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3لبنان2 لبنان

المشهد السياسي

مــهــلــة  أن  ــن  ــ ــلـ ــ أعـ أن  ــبــــق  ســ ــا  ــدمــ ــعــ بــ
الــتــألــيــف لــيــســت مــفــتــوحــة، مــلــمّــحــا 
الرئيس  عــاد  اعـــتـــذاره،  إمكانية  إلــى 
 
ً
نــجــيــب مــيــقــاتــي أمــــس لــيــعــطــي أمـــا
بــإمــكــانــيــة تــألــيــف الــحــكــومــة، معلناً 
ــكـــن هـــذا  لـ يـــــــزال مـــمـــكـــنـــا.  ــك لا  ــ أن ذلــ
اته  للقاء متابعون  يضعه  لــم  الأمـــل، 
المـــســـتـــمـــرة مــــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
سوى في خانة الإيهام، فيما الواقع 
هو أن ميشال عون ونجيب ميقاتي 
التأليف  عملية  مــع  يتعاملان  صــارا 
كأنها انــتــهــت. لكن بــالــرغــم مــن ذلــك، 
يـــرفـــض مــيــقــاتــي الاعــــتــــذار ســريــعــا، 
كي لا يظهر أمــام الــرأي العام وأمــام 
الفرنسيين أنه غير جدي، أو أنه جاء 
لــيــســتــكــمــل خــطــة مــحــاصــرة مــيــشــال 
ــا ســعــد الـــحـــريـــري،  ــون الـــتـــي بـــدأهـ عــ
علماً بـــأن مــقــرّبــن مــنــه صــــاروا على 
اقــتــنــاع بــأنــه لـــن يــنــتــظــر كــثــيــراً قبل 

ـــوري  ــ ــسـ ــ إلـــــــــى الـــــــحـــــــزب الـــــقـــــومـــــي الــ
الاجتماعي.

ــداء الــجــمــيــزة، فـــروى  ــتـ أمــــا بــشــأن اعـ
ــمـــر  ــؤتـ ــجـــع روايــــــتــــــه لـــــــه، فـــــي المـ ــعـ جـ
الصحافي الذي عقده عقب اجتماعه 

همه بتنفيذ    رغبة »إسرائيل«
ّ

ات »عصابته«… و»القومي« يت ر اعتداء
ّ

جعجع يبر

ة واعطونا  الداخلية
ّ

ي لعون: خذوا المالي
ّ
بر

بالرغم من التفاؤل الذي حاول الرئيس 

نجيب ميقاتي »فرضه« على الناس، 

وبالرغم من إيحائه إحراز تقدم في 

ملف تأليف الحكومة، إلا أن ذلك بدا 

أقرب إلى بث الشائعات، فيما الواقع 

ر، إلا لناحية تأجيل 
ّ

أن لا شيء تغي

الملفات الخلافية مجدداً، ربما إلى أن 

يحين موعد الاعتذار. وقد برز في 

الأيام الماضية اقتراح الرئيس نبيه بري 

التخلي عن وزارة المالية في مقابل 

حصوله على حقيبة الداخلية، وهو 

ما يرفضه ميقاتي

إلى مازن أبو زيد الذي سينتصر على الخنجر الفاشي

بيار أبي صعب

ــعــا أن تــتــعــرّض ذكـــرى الـــرابـــع مــن آب 
ّ
كـــان مــتــوق

ــى أشــكــال الاحــتــواء والــتــوظــيــف السياسي. 
ّ
لــشــت

والــتــرويــج مهمّتها مبكراً،  الــدعــايــة  أجــهــزة  بـــدأت 
وعمليّات  ـــزة، 

ّ
المـــرك التعبئة  حــمــات  وتــصــاعــدت 

الــتــجــيــيــش والــتــحــريــض عــلــى المــنــصــات والمــنــابــر 
الــســيــاســيّــة والإعــامــيّــة. هــكــذا تــعــرّض جــزء من 
»تهييج« وغسل دماغ منهجيّة،  لعمليّة  الجمهور 
ــى الـــشـــعـــارات الاخــتــزالــيــة، 

ّ
ـــفـــت آذانـــــه بــشــت

ّ
ـــن

ُ
وش

للنزول  »الشعب«  تدعو  التي  المخادعة  الجوفاء، 
ومن  و»الحقيقة«،  »العدالة«  أجل  من  الشارع  إلى 
أبواق  رتنا 

ّ
النظام«. بش »التغيير« و»إسقاط  أجل 

ـــذي ســيــهــبّ ضد  الـ »مــجــتــمــع 4 آب«  ــثــــورة« بـــ ــ »ال
الشهداء  وبـــذوي   - بنا  فــإذا  الــفــســاد«.  »منظومة 
ــي »ثــــــــورة« قـــائـــدهـــا  ــارك فــ ــشــ قـــبـــل الـــجـــمـــيـــع - نــ
جعجع،  سمير  وملهمها  الراعي،  بشارة  البطرك 
ومهرّجها مارسيل غانم. وإذا بنا رهائن الفئوية 
الأهلي... وضحايا  والعنف  والتعصّب  والطائفية 
ف والعمالة والتضليل والخناجر الفاشيّة...

ّ
التخل

المــنــاســبــة للاختطاف  تــتــعــرّض  أن  ــعــا 
ّ
مــتــوق كـــان 

ــت آمــالــه، 
ّ
الــســيــاســي، فــي بــلــد اكــفــهــرّ أفــقــه، وجــف

ــت نـــقـــاط ارتــــكــــازه، وتــعــطــلــت بــصــيــرتــه،  ــاعـ وضـ
ونفدت طاقاته الحيوية، وسدّت بوجه أهله سبل 
ع أحد 

ّ
النجاة... لكن ليس إلى هذه الدرجة. لم يتوق

التي  العظمى  الوطنيّة  الــكــارثــة  ذكــرى  تنقلب  أن 
وبــلــداً وشــعــبــا، من  مدينة  الصميم،  فــي  ضــربــت 
لحظة جامعة توحّدنا في المأساة، حول مشروع 
تأسيسي لبلدنا، إلى نذير شؤم بعودة زمن قاتم 
»وحياة  الهويّة.  يموتون على  فيه  المواطنون  كان 
يقول  هــويــتــي!«،  بفرجيك  مسيحي.  أنـــا  ــعــدرا  ال
المدمّى  الــعــود،  الــطــري  الــشــاب  اليساري  المناضل 
الفاشي   جــاده 

ً
الــوجــه، دامــعــا مرتجفاً مــتــوسّــا

الذي استفرد به في الجميزة. إذا كنت )مولوداً( 
المسكين،  رفيقي  يــا  الفاشية  وضــد  »مسيحياً« 
الإهانة  وبعد  ذلــك؟  فاتك  أكبر. كيف  فإن عقابك 
الكوفيّة  يــنــزع  أن  عليه  كــان  والإذلال،  والترهيب 
يشتم  وهــو  ويدوسها  أرضــا  يرميها  كتفيه  عن 

»القضية«!
رغــــم على 

ُ
رفــيــق آخـــر لــه تــحــت الــرنــجــر الــقــواتــي أ

الفاشي«:  »القسَم  تــاوة  وعلى  الشيوعية،  شتم 
»الــلــه قــــوات«. المــجــمــوعــة الــشــيــوعــيّــة الــتــي صــدّقــت 
ــهــا »تــلــبّــى دعـــوة أهـــل الــشــهــداء« وتــتــظــاهــر من 

ّ
أن

الجمّيزة،  العدالة، وقعت في كمين قوّاتي في  أجل 
فــانــهــالــت عــلــى الـــرفـــاق الــعــصــيّ والــخــنــاجــر. وقــد 
اخــتــرق أحــد هــذه الخناجر صــدر مــازن أبــو زيــد، 
ومــــزق رئـــتـــه، وهــــو الآن فـــي المــســتــشــفــى يــكــافــح 
الهتافات »صهيوني  تنفع  ماذا  بالحياة.  متشبثاً 
رفــاق؟  يــا  صهيوني«  جعجع  سمير  صهيوني، 
»الصهاينة« هم أسياد هذا الرابع من آب. كنا نظن 
يمكن  خجولة  أقليّة  بيننا،  إسرائيل«  »عملاء  أن 
لم  لكن  الزمن،  مع  ر 

ّ
تتخث تركها  أو  استئصالها 

ــع أن يــخــرجــوا الـــى الــعــلــن بــهــذه الــثــقــة، 
ّ
نــكــن نــتــوق

ويصادروا ذكرى الرابع من آب! هذه هي »الثورة« 
والحوكمة  العدالة  فرسان  يا  بها  وعدتمونا  التي 

الرشيدة والتغيير على الطريقة الشنكريّة؟
للكارثة  الــذكــرى الأولــى  ع أحــد أن تكون 

ّ
لم يتوق  

وأعظم  أكبر  أخــرى،  بكارثة  شــؤم  نذير  الوطنيّة 
ــتـــي دخــلــت  ــم أهــــوالــــه الـ ــ مــــن انـــفـــجـــار المــــرفــــأ، رغـ
حرب  كارثة  البشريّة...  للذاكرة  الأســود  السجل 

سفراء  عليها  ويشتغل  إسرائيل  تتمناها  أهلية 
الوصاية والانحطاط. الناس المحتشدون بالآلاف 
ــاؤوا يــطــالــبــون بــدولــة  ــ ــام مــســرح الــجــريــمــة، جـ أمــ
تشبه أحلامهم، بوطن لا يموت فيه الناس بعبثية 
ومـــجـــانـــيّـــة، كــمــا حــــدث هــنــا قــبــل عــــام. لــكــن فئة 
اليوم  سياسيّة أبت إلا أن تغتصب بيد آثمة هذا 
المقدّس، وتفرض وصايتها على المناسبة. وحين 
احــتــج أحـــد المــشــاركــن عــلــى مــجــمــوعــة مهتاجة، 
نرفع  فاليوم  الــقــوات،  علم  رفــع  عــدم  إليها  وطلب 
الضرب  أيضاً  نصيبه  كــان  فقط،  اللبناني  العلم 
المــــبــــرّح، حــتــى ســــال دمـــــه. »ســمــيــر جــعــجــع هــو 
الــســيــاســيــة«، راح يصرخ  الــطــبــقــة  فــي  قــاتــل  أوّل 
الــكــامــيــرات! غير صحيح!  أمـــام  بــدمــه،  مضرجاً 
ــتــــراءات إيـــرانـــيـــة«! الــحــكــيــم هــو مــانــديــا  هـــذه »افــ
»ثورة الأرز«. ألم يدسّ الكومبارس السعيد فارس 
رأيهم،  أن يسألهم  الحشود، من دون  سعيد بين 
لافتة كتب عليها IRAN OUT؟ ألم يتحفنا بطل 
التطبيع، في عظته،  الرابع من آب بامتياز، بطرك 
غبطته  نسي  لقد  والاحــتــال«؟  »الوصاية  بإدانة 
ـــه بـــدأ عهده 

ّ
ــراءات المــتــصــدّعــة، أن ــ ــدام الأهــ عــنــد أقــ

بالسفر لملاقاة عملاء الاحتلال، وأنه أوّل الداعين 
إلى الوصاية.

الــتــاريــخ بــصــفــتــه يــوم  ســيــبــقــى 4 آب 2021 فــي 
انبعاث »الانعزالية اللبنانيّة« بأبهى حللها. مخطط 
المناسبة من قبل قوى سياسية  منهجي لسرقة 
ــه، وتــحــويــلــهــا  ــلـ ــبــلــد ونــكــبــة أهـ ــل بــــاء ال هـــي أصــ
النقيض  المــوقــع  إلــى  لبنان  يأخذ  دمــويّــا   

ً
كرنفالا

لكل ما نحتاج إليه اليوم. من بطرك الموارنة الذي 
وهو  بيروت  مرفأ  في  قدّيساً  نفسه  يطوّب  كــاد 
يــتــقــدّم عــلــى وقـــع إنــشــاد الـــكـــورس الــبــولــيــفــونــي: 
لكم«،  أعطي  لبنان  لكم، مجد  أعطي  لبنان  »مجد 
إلى مارسيل غانم الذي اختتم هذا النهار الطويل، 
إيّاها. لقد  ة »السياديّة« 

ّ
بحفلة تزوير على المحط

الــصــحــافــي الاســتــقــصــائــي الخطير  اهــتــدى هـــذا 
سائق  القضية.  سيحسمون  الذين  الشهود  إلــى 
ــه هــرّب مــوادّ خطيرة لا يعرف 

ّ
إن الشاحنة يقول 

ما هي، من العنبر المشؤوم إلى الجنوب )تصفيق 
في الاستوديو(. إن حزب الله هو الذي يقف وراء 
ــواد الــخــطــيــرة فــي مــرفــأ بــيــروت.  تــخــزيــن هـــذه المــ

ته.
ّ
صدقوا مارسيل غانم ومحط

ر المسخ الانعزالي عن أنيابه، 
ّ

في الرابع من آب كش
واخــتــطــف الــغــضــب الــشــعــبــي تــرغــيــبــا وتــرهــيــبــا 
 وعــنــفــا، مــكــرراً الــخــطــأ الــقــديــم نفسه، 

ً
وتــضــلــيــا

قــرار. صدّقتم  بلا  هاوية  إلى  لبنان  ومستدرجاً 
لكفكفة دموعكم وتضميد  أننا هنا  ج، 

ّ
السذ أيّها 

التي  المطيّة  أنتم  بحقوقكم؟  والمطالبة  جراحكم 
الشعبي، ونؤبلس  بالغضب  لنتلاعب  نستعملها 
كــمــا فعل  الانــتــخــابــيــة  ونــطــلــق حملتنا  المــقــاومــة، 
ــه الــفــريــدة، خـــال الــقــداس الــذي  الــبــطــرك فــي درّتــ
أحياه فوق أنقاض المرفأ، بعيد توقيت الانفجار. 
من أعطاه الحق بأن يصادر تلك اللحظة الفظيعة 
الــلــبــنــانــي؟ وأن يستبيح  الــشــعــب  الــتــي هــي مــلــك 
والعذابات وينصّب نفسه وصيّاً عليها؟  الجراح 
إذا كـــان غــضــب أهـــالـــي الــشــهــداء عـــارمـــا قــبــل 4 
يقف  وكــل من  النظام،  وأبــاطــرة  السلطة  آب ضد 
الشركاء  ومحاسبة  الحقيقة  معرفة  دون   

ً
حائلا

المفتوح...  جرحهم  عن  والمسؤولين  الجريمة،  في 
فيجب أن يكونوا أكثر غضباً بعد تلك الهمروجة: 
ــا - بــــخــــاري بــوجــعــهــم  ــيـ ــد تــــاجــــر مــــحــــور شـ ــقـ لـ
ــكــامــيــرات،  وحــــدادهــــم، واســتــهــلــكــتــهــم المــنــابــر وال

وسُرقت منهم المناسبة...

ر المسخ الانعزالي عن أنيابه
ّ

... وكش

تقرير

س
ّ

ة«... وتوج
ّ

القصف الإسرائيلي في لبنان: »رسالة قو
ــــي، فــجــر  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ أنــــهــــى الـــــعـــــدو الإسـ
ــنــــان، مــع  ــبــ أمـــــــس، هـــجـــمـــاتـــه عـــلـــى لــ
تهديدات بالعودة إليها إن استأنفت 
»المـــنـــظـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة« إطــــاق 
في  المستوطنات  باتجاه  الصواريخ 
ــرد هــذه  شــمــال فــلــســطــن المــحــتــلــة. الــ
 عن ردود كانت »إسرائيل« 

ّ
المرة شذ

تــحــرص عــلــيــهــا فـــي الــســابــق، كـــي لا 
فقررت  اللبناني،  الجانب   »

ّ
»تستفز

ــــى فــجــر  أول مــــن أمـــــــس، وصــــــــولًا إلــ
ي درجة شكلية إضافية 

ّ
الترق أمس، 

ســاح  ــدام  ــتـــخـ اسـ عــبــر  دلالات  ذات 
المدفعية،  إلى جانب  ليقصف  الجو، 

الفلوات في جنوب لبنان.
وإن كــــان ســــاح الـــجـــو الإســرائــيــلــي 
لــــم يـــســـتـــخـــدم فــــي عـــمـــلـــيـــات قــصــف 
الأراضــــــــي الــلــبــنــانــيــة مـــنـــذ ســـنـــوات 
ــم يكن  لـ اســـتـــخـــدامـــه  أن  إلا  طـــويـــلـــة، 
ــبــــاك الــتــي  ــتــ مـــرتـــبـــطـــا بـــقـــواعـــد الاشــ
للساحة  »إســرائــيــل«  مــقــاربــة  تحكم 
الــلــبــنــانــيــة، وهــــو مـــا حـــرصـــت على 
التأكيد عليه، على لسان مسؤوليها 
الــعــســكــريــن مـــع تــوضــيــحــات لافــتــة، 

عبر المراسلين في الإعلام العبري.
إسرائيلية  تعليقات  مــن  ورد  ومــمــا 

ــلـــى  واكــــــــبــــــــت »دفــــــــــعــــــــــات الــــــــــــــــرد« عـ
»الـــــصـــــواريـــــخ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـــتـــي 
أطلقت من لبنان«، جاء التأكيد على 

اتجاهين اثنين:
الرد هو رسالة قوة إسرائيلية تشير 
بة للرد 

ّ
إلى من في لبنان، بأنها متوث

أكثر فأكثر على أي استهداف مقبل 
لــأراضــي الإســرائــيــلــيــة، بعدما بات 
إطـــاق الــصــواريــخ يتحول إلــى نوع 
من »الروتين«؛ لكن مع حرص أيضاً 
»تقديرات  بـ ذلــك  يتسبّب  لا  أن  على 
مــغــلــوطــة« لـــدى حـــزب الــلــه، يخلص 
ــــل«  ــيـ ــ ــرائـ ــ إلـــــــى أن »إسـ مـــــن خــــالــــهــــا 
بة لتنفيذ عمليات في الساحة 

ّ
متوث

الــلــبــنــانــيــة، بــعــيــداً عـــن مــعــادلــة الـــرد 
على الصواريخ.

ــيـــدات الإســرائــيــلــيــة  ــتـــأكـ بـــالـــطـــبـــع، الـ
كــاد  ــا  ــ ردّهــ أن  تــلــغــي  لا  كــمــا وردت، 
يفترض  حــمــراء  يلامس خطوطاً  أن 
أنها تحكم مقاربة تل أبيب للساحة 
اتــهــا  ــاءت اعــتــداء الــلــبــنــانــيــة، وإن جــ
الــرد على عمليات  ضمن مستويات 
مبادر إليها ضدها. وهو ما يستلزم 

البحث في دلالاته.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، لـــم يـــأت الــــرد بلا 

ــرار  ــقـ ــاحـــب الـ مـــحـــفـــزات أحــــرجــــت صـ
ــردّ بـــأقـــصـــى مــا  ــ ــيـــب كــــي يــ فــــي تــــل أبـ
يــمــكــن، وإن ضــمــن ســقــوف »المــمــكــن 
اللبنانية،  الساحة  مــع  العملياتي« 

من دون إثارتها في المقابل:
ــــاق الــــصــــواريــــخ مــن  ـــ عــمــلــيــات إطــ ـــ ـــ ـ
لبنان، كــادت أن تتحول الى حوادث 
بعدما  الشمالية  الساحة  في  عادية 
تــكــررت فــي الأشــهــر الأخــيــرة بوتيرة 
عالية )5 مرات منذ أيار الماضي(، مع 
ردود إسرائيلية متواضعة جداً، من 
المــزيــد منها،  أن تشجع على  شأنها 

ر عــلــى »إســـرائـــيـــل«، 
ّ
وهــــو مـــا يـــتـــعـــذ

التي  فيها  الجديدة  الحكومة  وعلى 
تريد أن تظهر متمايزة عن الحكومة 
السابقة، بكل ما يتعلق بالتهديدات 

الأمنية.
ــــ جاء الهجوم الصاروخي من لبنان، 
في مــوازاة سعي إسرائيلي لتظهير 
الجهوزية والتوثب لاستخدام القوة 
محور  ورداً، ضد  ابــتــداءً  العسكرية، 
ــة تــحــريــض  ــاولــ ــع مــــحــ ــ ــا، مـ ــ ــهـ ــ ــدائـ ــ أعـ
ــتـــحـــدة لــــاعــــتــــداء عــلــى  الـــــولايـــــات المـ
هي  بأنها  لها  اتهامها  بعد  ــران،  إيــ
الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت ســفــيــنــة تـــجـــاريـــة 
ــوم الــجــمــعــة  ــ بــمــلــكــيــة إســـرائـــيـــلـــيـــة يـ
ــرد  ــ المــــاضــــي فــــي خـــلـــيـــج عُـــــمـــــان. والــ
ــــدود، عــلــى إطـــاق  ــحـ ــ ــتـــواضـــع والمـ المـ
الصواريخ من لبنان، لا يتساوق مع 
والــتــوثــب،  الــجــهــوزيــة  تظهير  إرادة 
لخوض مواجهات عسكرية، يفترض 

أن لبنان جزء من ساحاتها.
ــــ كــان الــحــريــق الـــذي تسبّب بــه أحد 
الــصــاروخــن، أول مــن أمـــس، يتمدّد 
مــن دون الــقــدرة على احــتــوائــه. وقد 
القريبة  الأحـــراج  في  النيران  واكبت 
ــة،  ــمـــونـ مـــــن مـــســـتـــوطـــنـــة كـــــريـــــات شـ

زمانياً حتى ساعة متأخرة جداً من 
ــــ الخميس، كل دفعات  ليلة الأربعاء 
الرد  الــرد الإسرائيلية، لتظهر وكــأن 

لا ينتهي إلا بانتهائها.
ــادلات  ــ ــعـ ــ وفــــــي تـــوصـــيـــف لـــثـــبـــات المـ
مــع الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة، رغـــم إطــاق 
والتأكيد  عليها،  والــــرد  الــصــواريــخ 
عــلــى أن ثــبــاتــهــا مــبــنــيّ عــلــى الــــردع 
إلــى   تــنــجــرّ 

ّ
ــأل بــ وإرادة »إســـرائـــيـــل« 

ــي مــواجــهــة  مـــواجـــهـــة لا تـــريـــدهـــا فــ
ــيـــس الــســابــق  ــرئـ ــه، قـــــال الـ ــلــ حـــــزب الــ
ــة فــي  ــيـ ــيـــاسـ ــة الـــسـ ــيــ ــنــ لــــلــــدائــــرة الأمــ
الــرئــيــس  وزارة الأمــــن الإســرائــيــلــيــة، 
مــركــز هرتسليا،  لمــؤتــمــرات  الــحــالــي 
 لِا حصل 

ّ
اللواء عاموس غلعاد، »إن

والـــثـــانـــي  ــابـــي  إيـــجـ الأول  ــبـــن،  ــانـ جـ
ــو أنـــنـــا لــســنــا  ســـلـــبـــي؛ الإيـــجـــابـــي هــ
على حــافــة المــواجــهــة مــع حــزب الله، 
السيطرة،  الأمــور عن  إذا خرجت  إلا 
أمـــــــا الـــســـلـــبـــي فــــهــــو أن حـــــــزب الـــلـــه 
مشغول ببناء قوة خطيرة جداً ضد 
نعالج  كيف  هــو:  التحدّي  إسرائيل. 
هـــذا الــتــهــديــد مـــن دون الـــدخـــول في 

مواجهة شاملة«.
)الأخبار(

ــتـــذاره، فــالــقــرار متخذ لكن  إعـــان اعـ
يـــبـــقـــى إيــــجــــاد الـــتـــوقـــيـــت المـــنـــاســـب. 
ولذلك، فإن حديث ميقاتي عن تقدّم 
لا يــعــبّــر عــن الـــواقـــع، هــو الـــذي وجــد 
أمـــس أن »المــشــكــلــة هــي فــي احــتــراف 
اللبنانيين للإحباط«، فيما هو يدرك 
الوحيدة في  الضحية  الناس هم  أن 
هذه المعادلة. فلا ميقاتي، ومن خلفه 
السابقين،  الحكومات  رؤســـاء  نــادي 
يـــريـــدون تــألــيــف حــكــومــة تــنــقــذ عهد 
ميشال عون، ولا الأخير يريد تأليف 
في خاصرته.  تكون خنجراً  حكومة 
ــا، بـــعـــيـــداً عــــن الــفــرنــســيــن  ــيــ وخــــارجــ
الذين لا يملكون أي تأثير يذكر، فإن 
الأميركيين لا يبدون في وارد التنازل 
عن ورقة الانهيار في مواجهة حزب 
الله بسهولة. وإذا كان مؤتمر باريس 
واضحاً بالإشارة إلى أن لا مساعدات 
فإن  تأليف حكومة،  دون  من  للبنان 
وضع العراقيل أمام تأليف الحكومة 

لا يعني سوى تعميق الانهيار.
ميقاتي  الحدّين، يخرج  وبين هذين 
لــيــعــلــن »لا ألـــتـــزم بــمــهــلــة زمــنــيــة ولا 
بعدد معين للحكومة، بل أسعى إلى 
تأليف حــكــومــة، فــهــذا هــو هــدفــي. لم 
ف حكومة. 

ّ
أقبل التكليف حتى لا أؤل

أمـــا إذا وصــلــت إلـــى طــريــق مــســدود 
فسأعلن ذلك«.

ــم يـــعـــد خــافــيــا  ــ ــن أنــــــه لـ ــ وبــــالــــرغــــم مـ
بحقيبة  حــالــيــا  تــتــعــلــق  المــشــكــلــة  أن 

ــداورة فـــي الــحــقــائــب  ــالمــ الــداخــلــيــة وبــ
ـــرر  قـ مــــيــــقــــاتــــي  أن  إلا  ــة،  ــاديـــ ــيـــ ــســـ الـــ
تسطيح الخلاف، معتبراً أن »لا وقت 
جانبية،  مشاكل  فــي  للدخول  لدينا 
ونتحدث بإعطاء هذه الحقيبة لهذه 
الــطــائــفــة أو تـــلـــك، فــلــنــتــرك المــشــاكــل 

ونذهب باتجاه تأليف حكومة«.
ولــذلــك، فـــإن الإيــجــابــيــة الــتــي تــحــدّث 
ق بالسعي مجدداً 

ّ
عنها ميقاتي تتعل

إلى تأجيل البحث في مسألة حقيبة 
النقاش  استكمال  مقابل  الــداخــلــيــة، 
ــــرى، علماً  فــي تــوزيــع الــحــقــائــب الأخـ
بأن هذا النقاش يطال أيضاً الأسماء. 
إلا أن شيئاً لم يُحسم بعد، مع اقتناع 
بأنه حتى  الحكومات  نــادي رؤســـاء 
الداخلية،  عــن حقيبة  التنازل  تــم  لــو 
فــإن عقبة ثانية ستبرز هي مطالبة 
وزراء  ثمانية  بتسمية  عــون  ميشال 
مسألة  نــســيــان  دون  مــن  مسيحيين، 
اللذين  المسيحيين  الوزيرين  تسمية 
سيكونان من حصة رئيس الحكومة. 
وفــيــمــا قــــرر عــــون ومــيــقــاتــي تــأجــيــل 
الداخلية  ي 

َ
حقيبت بمسألة  الــبــحــث 

والعدل، وسط رفض الرئيس المكلف 
الــبــحــث فـــي مــســألــة المـــــــداورة، علمت 
النواب  أن رئيس مجلس  »الأخــبــار« 
الجمهورية  رئــيــس  أبــلــغ  بـــري  نبيه 
استعداده التخلي عن حقيبة المالية 
في مقابل حصوله على »الداخلية«، 
إلا أن هذا الاقتراح يصطدم بتمسّك 

ميقاتي بالداخلية.
بالنتيجة، صار المتابعون للتطورات 
الحكومية يدركون أن لا شيء يمكن 
أن يكسر المراوحة، علماً بأن نصائح 
قدّم إلى ميقاتي بوجوب أن يلتقي 

ُ
ت

الـــنـــائـــب جــــبــــران بـــاســـيـــل مـــبـــاشـــرة، 
هما يجدان قاسماً مشتركاً يمكن 

ّ
عل

البناء عليه لتأليف الحكومة.
إلـــى ذلــــك، فـــإن إحــيــاء ذكــــرى جريمة 
ــتـــداءات على  ٤ آب ومـــا رافــقــه مــن اعـ
ــل مــيــلــيــشــيــا  ــبــ ــن قــ ــ ــن مــ ــريــ ــاهــ ــظــ ــتــ المــ

يتفاعل  أمــس  اللبنانية، ظل  الــقــوات 
أراد  عندما  وحتى  وحــزبــيــا.  شعبياً 
أن يوضح ما حصل،  سمير جعجع 
أثــبــت، ربــمــا عــمــداً، أن »الـــقـــوات« هي 
المعتدية وأن ما حصل من تصرفات 

مــيــلــيــشــيــويــة لــيــس صـــدفـــة، بـــل قـــرار 
ــداء على  ــتـ قـــواتـــي مــســبــق. حــتــى الاعـ
أحــد أهالي الشهداء لمجرد أن طالب 
ــــام الــلــبــنــانــيــة،  بــالاكــتــفــاء بــرفــع الإعـ
بــرّره جعجع بانتماء هــذا الشخص 

غلعاد: حزب الله 

مشغول ببناء قوة 

 
ّ

خطيرة جداً ضد

»إسرائيل«

عون وميقاتي 

يتعاملان مع التأليف 

كأنه انتهى
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مــــــع وفــــــــد مــــــن »تــــــيــــــار المـــســـتـــقـــبـــل« 
ــق برفع 

ّ
ــتـــراح المــتــعــل نــاقــش مــعــه الاقـ

ـــرّر اعــــتــــداء زعـــرانـــه  ــ الـــحـــصـــانـــات. وبـ
على المتظاهرين المنتمين إلى الحزب 
الشيوعي بالدفاع عن النفس. فشدد 
على أنه »لا نريد أن نتهجم على أحد 
أو أن يتهجم أحد علينا، ولن نسمح 
لأحد بذلك، فهذا حد أدنى من الدفاع 
عــن الــنــفــس«، قــبــل أن يــهــاجــم قــيــادة 

»الشيوعي«.
ر الـــحـــزب الـــســـوري 

ّ
ــذ ــ فـــي المـــقـــابـــل، حـ

ــيـــس حـــزب  الـــقـــومـــي الاجـــتـــمـــاعـــي رئـ
ــــوات الــلــبــنــانــيــة ســمــيــر جــعــجــع  ــقـ ــ الـ
مــن الاســتــمــرار بــالــدفــاع عــن »ســلــوك 

عصاباته القواتية«.
 جعجع 

َ
أن مجاهرة »القومي«  ورأى 

ــلـــوك، وقـــيـــام عــصــابــات  ــذا الـــسـ »هــ ـــ بــ
ــــوات بـــتـــصـــويـــر ضـــحـــايـــاهـــم مــن  ــقـ ــ الـ
شبهُ تماماً ما كانت تقوم 

ُ
المواطنين، ت

بـــه الــعــصــابــات الإرهـــابـــيـــة المــســلــحــة 
 
ِّ
بث بهدف  الماضية،  السنوات  خــال 

ــنــــاء شــعــبــنــا  ــفـــوف أبــ الــــرّعــــب فــــي صـ
واستثارة  الهدّامة  النعرات  وتذكية 

العصبيات الطائفية والمذهبية«.
 

ُ
هم »القومي« جعجع بأنهُ يحمل

ّ
وات

ضدّ  عنصرية  فاشيّة  إلــغــاء  »عقلية 
ــرأي والانـــتـــمـــاء«،  ــ كـــل مـــن يــخــالــفــه الــ
ويــعــتــمــدُ »لـــغـــة الــــحــــرب«، ومُــســتــعــدٌ 
المناسبة  الفتنوية  البيئة  »توفير  لـ
لإشــعــال صـــراعٍ أهــلــي، تنفيذاً لرغبة 
ــا ذكّــــــر  ــمــ الــــــعــــــدو الإســــــرائــــــيــــــلــــــي«. كــ
ــجـــع(، بــعــدمــا  ــعـ ــــارج بــعــفــو )جـ ــــخـ »الـ
ــخــت يـــــــداهُ بــتــفــجــيــر الــكــنــائــس 

ّ
تــلــط

العدو،  الأبرياء والتعامل مع  ودمــاء 
ــه مــــؤسّــــس الــــحــــزب أنـــطـــون  ــالـ بـــمـــا قـ
سعاده: الطغيان يسير إلى مصيره 
ــل يــــســــيــــر إلــــــــى مـــصـــيـــره  ــ ــيـ ــ ــــدجـ ــتـ ــ والـ
والــخــيــانــة تــســعــى إلـــى مــصــيــرهــا… 
القتال، ولا يبحث   عن 

ُ
نشأنا نبحث

عنا القتال أبداً«.
)الأخبار(

)هيثم الموسوي(

)أ ف ب(
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تقرير

إيلي الفرزلي

إعــادة إحياء  ات  لــم تتوقف إجـــراء
الـــتـــدقـــيـــق الـــجـــنـــائـــي يــــومــــا. لــكــن 
ذلــــك لا يــعــنــي أنـــهـــا تــســيــر بــشــكــل 
يؤشر  لا  الــشــديــد  الــبــطء  طبيعي. 
مــــتــــعــــمــــدة. مــع  ــة  ــلـ ــاطـ ــمـ مـ إلــــــى  إلا 
ذلـــك، فـــإن الــخــبــر الإيــجــابــي يبقى 
أن شركة »ألــفــاريــز ومــارســال« قد 
ــقــــت، بــعــد كــثــيــر مـــن الــتــشــدد،  وافــ

ــقــــد جـــــديـــــد، كــمــا  ــيــــع عــ ــلــــى تــــوقــ عــ
وافـــقـــت عــلــى الــتــراجــع عـــن مطلب 
ــى قــــيــــمــــة الــــعــــقــــد  ــ ــلـ ــ ــــول عـ ــــصــ ــحــ ــ الــ
مــســبــقــا. لــكــن مـــا لـــم تــتــراجــع عنه 
هـــو طــلــبــهــا الــحــصــول عــلــى مبلغ 
الــبــنــد  قــيــمــة  هـــي  ألـــف دولار   150
ــي الـــــــذي تـــضـــمـــنـــه الــعــقــد  ــزائــ ــجــ الــ
ــادة  ــ المـ فــــي   )2020/8/31( الأول 
الــثــانــيــة مــنــه، والــــذي فــســخــتــه في 
معتبرة   ،2020 الثاني  تشرين   17
أنــهــا لــم تــحــصــل عــلــى المــعــلــومــات 
ــا الـــــبـــــدء بــعــمــلــيــة  ــوّلــــهــ الــــتــــي تــــخــ

لم يتبق سوى تنفيذ العقد ودفع 
أحاله  ولــذلــك،  عليه.  المتفق  المبلغ 
فـــي وزارة  الـــنـــفـــقـــات  مـــراقـــب عـــقـــد 
المــالــيــة إلــى ديـــوان المــحــاســبــة، في 
ــة  ــابـ ــرقـ الـ لإجــــــــراء  ــالــــي،  ــحــ الــ آب   2
المــســبــقــة بـــشـــأنـــه، مـــشـــيـــراً إلــــى أن 
ــاد المــــطــــلــــوب مـــــؤمّـــــن فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاعـ
مشروع موازنة وزارة المالية لعام 
الــنــقــل  مــــرســــوم  )بـــمـــوجـــب   2021
ــن الاحــــتــــيــــاطــــي(. وبــــعــــد درس  ــ مـ
في  المعنية  الغرفة  أصدرت  الملف، 
القاضية  ترأسها  والتي  الديوان، 
ــم  ــ ــــضـ ــي أبـــــــــــي يـــــــونـــــــس وتـ ــ ــلـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ نـ
ــارتــــن رانـــــيـــــة الـــلـــقـــيـــص  ــتــــشــ المــــســ
ــــوري، قـــــــراراً، فــــي 3  ــــخـ ونــــجــــوى الـ
المصالحة،  عقد  برفض  آب، قضى 

التالية: للأسباب 
عــلــى  الأول  الـــعـــقـــد  ــــرض  عـ ــدم  ــ عـ  -
ــلــــديــــوان قــبــل  ــة المـــســـبـــقـــة لــ ــابــ ــرقــ الــ
ــد بـــعـــد  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ تــــوقــــيــــعــــه )عُــــــــــــرض الـ

الديوان(. فرفضه  توقيعه 
- يــتــعــارض الــعــقــد مـــع مـــا اســتــقــر 
ــوان المــحــاســبــة  ــ ــ عــلــيــه اجـــتـــهـــاد ديـ
ــع الــــجــــوهــــري  ــ ــابـ ــ ــطـ ــ الــــــــــذي أكــــــــد الـ
إلى  يؤدي  بما  للرقابة،  والإلزامي 
الــتــي أجريت  النفقة  عــقــود  بــطــان 
ــــول، والــتــي  خــافــا لــلــقــواعــد والأصـ
لا يـــصـــح عـــنـــدهـــا الــــقــــول بــصــرف 
التسوية  النفقات على سبيل  هذه 
ــادة تــشــتــرط أن تــكــون  ــ لأن هـــذه المـ
قد عقدت وفقاً لأحكام  النفقة  تلك 

القانون.
ــوان الأصـــــــول  ــ ــديـ ــ ــلـ ــ لـ يـــتـــبـــن  لـــــم   -
الـــتـــي اعـــتـــمـــدت لاخـــتـــيـــار الــشــركــة 
الإجمالية،  الكلفة  تحديد  وكيفية 
ــتـــام  والأصـــــــــــول المــــعــــتــــمــــدة لـــاسـ
ومــحــاســبــة الـــشـــركـــة عـــن الأعـــمـــال 

المنفذة.
- لــم يــتــرتــب المــبــلــغ المــصــالــح عليه 
الشركة  بها  قــامــت  خــدمــات  نظير 
ــــرى اســـتـــامـــهـــا مــن  ــــورة وجــ ــذكـ ــ المـ
اعتبار  يمكن  لا  كما  الإدارة،  قبل 
الغير،  حــســاب  عــلــى  أثـــرت  الإدارة 
ــة. مــا  ــ ــــروحـ ــطـ ــ وفــــــق المـــعـــطـــيـــات المـ
بمثابة  المــطــلــوب  المــبــلــغ  أن  يــعــنــي 
تـــعـــويـــض قـــد ســـبـــق تـــحـــديـــده مــن 
إخلال  نظير  الاتفاقية  طرفي  قبل 
الــــدولــــة بــالــتــزامــاتــهــا الــتــعــاقــديــة 
ــة بـــــتـــــوفـــــيـــــر وتــــــأمــــــن  ــ ــقــ ــ ــ

ّ
ــل ــ ــعــ ــ ــتــ ــ المــ

المــعــلــومــات الــكــافــيــة لاتـــخـــاذ قـــرار 
الجنائي. التدقيق  بدء 

أمام هذا الموقف المتوقع من ديوان 
المـــحـــاســـبـــة، نـــظـــراً لـــعـــدم مــوافــقــتــه 
ر 

ّ
ســابــقــا عــلــى الــعــقــد، وبـــعـــد تــعــذ

ــر 
ّ
الــدفــع لــلــشــركــة، بــالــرغــم مــن تــوف

الاعــتــمــادات، كــان يفترض بــوزارة 
المالية عرض الخلاف على مجلس 
الــــــــــوزراء لـــلـــبـــت بـــــه. لـــكـــن فــــي ظــل 
طلبت  الأعــمــال،  تصريف  حكومة 
الــــــــــوزارة مــــن رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، 
أمـــــــــس، المـــــوافـــــقـــــة الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
ــيــــر بــــعــــقــــد المـــصـــالـــحـــة  ــســ ــى الــ ــلــ عــ
المــبــلــغ المستحق  ات دفــع  وبـــإجـــراء
فإن  المعلومات،  وبحسب  للشركة. 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة وافـــقـــت على 
فعلت  وكذلك  الموافقة  هذه  توقيع 
ــــك ســيــفــتــح  رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة. ذلـ
الباب أمام دفع المبلغ المطلوب من 
الــشــركــة، كــمــا يــســمــح بــالافــتــراض 
ــى تــذلــيــل الــعــقــبــة  ــيـــؤدي إلــ ــه سـ أنــ
الأخـــيـــرة أمـــام تــوقــيــع عــقــد جــديــد 
مع »ألفاريز«، إلا إذا برزت عقبات 
العقد  توقيع  قبل  كان  إن  جديدة، 

أو بعده.

الشركة  أرســلــت  حينها  الــتــدقــيــق. 
تطلب  المــالــيــة  وزارة  إلـــى  فـــاتـــورة 
 150( دولار  ألـــف   178.950 فــيــهــا 
ــــد  زائـ إلـــيـــهـــا  ـــــحـــــوّل 

ُ
ت دولار  ألــــــف 

ــة عـــلـــى الــقــيــمــة  ــبــ ــريــ ــــع وضــ ــوابـ ــ طـ
الدخل(. المضافة وضريبة على 

المالية  وزير  محاولة  من  وبالرغم 
ثــنــي الـــشـــركـــة عـــن المــطــالــبــة بــهــذا 
الـــدولـــة  المـــبـــلـــغ، عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن 
بــصــدد تــوقــيــع عــقــد جــديــد معها 
مـــلـــيـــون   2.7 إلـــــــى  تــــصــــل  ــيـــمـــة  ــقـ بـ
ــرّت  أصــ »ألــــفــــاريــــز«  أن  إلا  دولار، 
ودفــع  الــســابــق،  العقد  تنفيذ  على 
المــبــلــغ المــســتــحــق، قــبــل تــوقــيــع أي 

عقد جديد.
نــظــمــت وزارة  ــك،  ــ ذلــ عـــلـــى  ــنــــاء  وبــ
ــة، تـــدفـــع  ــحــ ــالــ ــد مــــصــ ــقــ ــة عــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ
مـــلـــيـــون   150 الــــــدولــــــة  بــــمــــوجــــبــــه 
الــشــركــة  تـــتـــنـــازل  أن  عــلــى  دولار، 
يــتــعــلــق  ــلـــب  ــطـ كـــــل حـــــق أو مـ عـــــن 

المصالحة. بموضوع 
على  العقد  عــرض  لــأصــول،  وفقاً 

ــارات،  ــتــــشــ هــيــئــة الـــتـــشـــريـــع والاســ
ــــدرت اســـتـــشـــارة فـــي 17  الـــتـــي أصــ
تموز الماضي، أكدت فيها إمكانية 
 
ً
عملا المصالحة،  بمشروع  السير 
آب   31 فــــي  ــــعــــة 

ّ
المــــوق بـــالاتـــفـــاقـــيـــة 

2020، واســتــنــاداً إلــى المــادة 1035 
من قانون الموجبات والعقود التي 
في  المتبادل  »التساهل  إلى  تشير 
فيها  الصلح  يصحّ  التي  الحقوق 

نزاع«. منعاً لحصول 
ــــدر الإشــــــــــــارة إلـــــــى أنـــــــه ســبــق  ــــجـ تـ
ــــى المــســألــة  لــلــهــيــئــة أن تـــطـــرقـــت إلـ
حزيران   14( سابقة  استشارة  في 
على طلب  رداً  أصدرتها  الماضي(، 
الــــــــــوزارة رأيــــهــــا بـــمـــســـودة الــعــقــد 
طلبتها  التي  والتعديلات  الجديد 
الهيئة  أوضــحــت  حينها  الــشــركــة. 
أنــهــا غــيــر قـــادرة عــلــى إبـــداء الــرأي 
بشأن مسألة التعويض، أولًا لأنها 
لع على كتاب الإنهاء المرسل 

ّ
لم تط

ــيـــا لأنــهــا  ــانـ ــن قـــبـــل الــــشــــركــــة، وثـ مــ
التحقق  يخوّلها  موقع  في  ليست 

المــســتــنــدات   
ً
فـــعـــا كـــانـــت  مـــمـــا إذا 

الشركة  إلــى  تسليمها  جــرى  الــتــي 
بمهمتها.  للبدء  تكفي  لا  أو  تكفي 
ــقــــة عــلــى  ــمــــوافــ ــلــ لـــكـــنـــهـــا مـــــهـــــدت لــ
»إذا  أنــه  إلــى  إشارتها  عبر  العقد، 
به  تــدلــي  مــا  أن  المــالــيــة  رأت وزارة 
الــشــركــة هــو فــي مــوقــعــه الصحيح 
إليها  مت 

ّ
سُل التي  المستندات  وأن 

 لــقــيــامــهــا بــعــمــلــهــا، 
ً
لا تــكــفــي فـــعـــا

الشركة  إلى منازعة  فإنه لا حاجة 
بالنسبة إلى هذا المبلغ«.

بناء على هذا الموقف، عادت الهيئة 
ووافقت على عقد المصالحة. وعلى 
الأثر، صدر مرسوم استثنائي، في 
30 تموز، لنقل اعتماد من الموازنة 
المالية،  مــوازنــة وزارة  إلــى  الــعــامــة 
لـــيـــرة،  مـــلـــيـــون   269.767 بـــقـــيـــمـــة 
»لــــــزوم عــقــد مــصــالــحــة مـــع شــركــة 
ألفاريز ومارسال وفقاً لرأي هيئة 
الاســتــشــارات والــتــشــريــع«، موقعاً 
من الرئيسين ميشال عون وحسان 

دياب والوزير غازي وزني.

»ألفاريز« تحصل على 150 ألف دولار... 

يبقى استئناف التدقيق الجنائي
بعد أن وافقت هيئة التشريع والاستشارات على توقيع عقد مصالحة بين وزارة المالية وشركة »ألفاريز« يسمح 

بحصول الأخيرة على 150 ألف دولار كتعويض عن إعاقة مصرف لبنان لعملها، رفض ديوان المحاسبة الموافقة 

يعد  لم  لذلك،  المسبقة.  موافقته  على  الحصول  دون  من  ع 
ّ

ق
ُ

و الجنائي  التدقيق  عقد  لأن  النفقة  عقد  على 

أمام وزارة المالية سوى طلب الحصول على موافقة استثنائية للسير بعقد المصالحة والدفع للشركة تمهيداً 

الاستثنائية  الموافقة  المعلومات، فإن  لبنان. وبحسب  للتدقيق في حسابات مصرف  لتوقيع عقد جديد معها 

من قبل رئيسي الجمهورية والحكومة، صارت بحكم المنجزة

رئيسا الجمهورية والحكومة 

صدران مرسوماً استثنائياً لتغطية 
ُ
ي

قيمة عقد المصالحة مع »ألفاريز«

ديوان المحاسبة يرفض الموافقة 

على نفقة محددة في عقد لم 

يحصل على الموافقة المسبقة

مقال

هيام القصيفي

خــاصــة المــؤتــمــر الـــدولـــي لمــســاعــدة لــبــنــان أن 
ــــي« لا يــــزال يــتــعــاطــى مــعــه أو  ــــدول »المــجــتــمــع ال
بالأحرى مع السلطة القائمة فيه بالحد الأدنى. 
أن  الواقعية هــو  الــى  الأقـــرب  السياسي  الــكــام 
الــتــعــامــل مــع النظام  الـــى  الــغــربــيــة تعمد  ــدول  ــ ال
اللبناني، في شكل أقرب الى أسلوب تصرفها 
ــدلاع الـــحـــرب في  ــ مـــع الــنــظــام الـــســـوري مــنــذ انـ
سوريا، أي بخلاف تعاملها مع أنظمة الرؤساء: 
المصري حسن مبارك، التونسي زين العابدين 
بن علي والليبي معمر القذافي. ورغم اختلاف 
لبنان عن ظــروف سوريا المعزولة غربياً، فإن 
الدول التي لا تزال تبدي بعض الاهتمام بلبنان، 
تحاول عدم الذهاب بعيداً في لعبة شدّ الخناق 
على الــنــظــام. وتــحــاول هــذه الـــدول فــي المقابل 
الجيش، مع  للبنان عبر  إعــطــاء جــرعــات دعــم 
وليس  الحكومية  غير  المنظمات  على  التركيز 

دعم السلطة ومؤسساتها.
في الشكل، نجح الضاغطون لتأمين مشاركة 
المؤتمر،  فــي  عــون  ميشال  الجمهورية  رئيس 
فــي مــقــابــل حــضــور رئــيــس الــحــكــومــة المكلف 
المــدنــي.  المجتمع  عــن  وممثلين  ميقاتي  نجيب 
ــــرص عــلــيــه  ــر الــــــذي حـ ــثــ ــل الاهـــتـــمـــام الأكــ ــعـ ولـ
المجتمعون هو تمييز المنظمات غير الحكومية 
عــن الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة وأدواتـــهـــا فــي تبيان 
ــحـــرص عــلــى تـــكـــرار عــدم  عــــدم الــثــقــة بــهــا، والـ
مرور المساعدات في الأقنية الرسمية. وقد بدا 
الفرنسي  الخارجية  وزيــر  عنه  عبّر  مــا  لافتاً 
جــان إيــف لو دريـــان، بطريقة مقاربته للأزمة 
الــلــبــنــانــيــة بــعــيــداً عـــن لــغــة الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون. وإذا كان الرئيس الفرنسي 
قــد حـــرص عــلــى تــوجــيــه احــتــرامــه الشخصي 
لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة، خـــال كــلــمــتــه، فــقــد ميّز 
وزيــر الخارجية عون بعبارة لافتة حين شدد 
خلال دعوته المسؤولين اللبنانيين ليكونوا على 

مــســتــوى مــســؤولــيــاتــهــم الــتــاريــخــيــة، بــإشــارتــه 
الــى أنــه يــقــول هــذا الــكــام فــي حــضــور رئيس 

الجمهورية اللبنانية.
الدولي،  المؤتمر  لكنْ هناك جانب أساسي في 
ــادة الــتــي  ــحــ ــ ــادات ال ــقـ ــتـ ــالانـ ولا يــتــعــلــق فــقــط بـ
وجّهت الى المسؤولين اللبنانيين، إنما ما يتعلق 
بالانتخابات النيابية، وتأكيد ضرورة إجرائها 
»فــي المــوعــد المــحــدد«. وهـــذا الــكــام مــوجّــه الى 

السلطة الحاضرة رئيساً للجمهورية ورئيساً 
مكلفاً، والقوى الغائبة عن الاجتماع. ورغم أن 
جميع القوى السياسية في لبنان تتحدث حتى 
الآن عــن أن الانــتــخــابــات ستتم فــي مــوعــدهــا، 
إلا أن هــنــاك شــكــوكــا فـــي احــتــمــال إجــرائــهــا، 
داخلياً وخــارجــيــا. ومــا دامــت الاعــتــذارات عن 
الذي يمنع  الحكومة تتوالى، فما  عدم تشكيل 
ــــذا بــدأ  الإطـــاحـــة بــالاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي؟ ول
الحكومة،  بمعزل عن تشكيل  الضغط مبكراً، 
مــن أجــل خلق جــو ضــاغــط محلياً وخارجياً 

لعدم إلغاء الاستحقاق الانتخابي.
كذلك فإن التخوف من تأجيل الانتخابات بات 
أحــد المــلــفــات المــتــداولــة خــارجــيــا. فهناك ملامح 
كــــام غــربــي عـــن احـــتـــمـــالات ذهــــاب لــبــنــان الــى 
مــســتــويــات أكــثــر حـــدة مــن تــلــك الــتــي يعيشها 
حــالــيــا، إن عــلــى المــســتــوى المــعــيــشــي أو الأمــنــي 
والـــســـيـــاســـي. تــبــعــا لـــذلـــك يــصــبــح الـــخـــوف من 

الأولويات.  م 
ّ
النيابية في سل الانتخابات  تطيير 

ــتــــمــــال عـــــاد لــيــصــبــح مــــــادة نــقــاش  وهــــــذا الاحــ
الدولية  المفاوضات  تتعثر  أن  خشية  أساسية، 
تحويل  حينها  السهل  من  ويصبح  والإقليمية 
المساومة. وما  أوراق  إلى ورقــة من  الانتخابات 
تخشى منه هــذه الـــدول أن يــكــون المــطــلــوب في 
من  نــوع  الــى  الــذهــاب  إقليمية  تعقيدات  مرحلة 
مراجعة للنظام اللبناني لا يمكن أن تتمّ إلا عبر 
تطيير استحقاق تلو آخر، وقد تكون البداية من 
الانتخابات النيابية. لذا تحاول جاهدة الضغط 
من أجل إجرائها، في محاولة لاستباق أي تطور 
غير محسوبة.  فجائية  أو خطوات  دراماتيكي 
ر بما جرى في عام 

ّ
ورغم أن المشهد الدولي يذك

الانتخابات وفــق أي  2005 مــن ضغط لإجـــراء 
قانون موجود، فإن الظروف الإقليمية والدولية 
ــيــا مــمــا كـــانـــت عليه  تـــبـــدو أكـــثـــر تــشــابــكــا حــال
الأمــور آنـــذاك، في ضــوء تطور أو تراجع أدوار 
لــبــنــان. كــذلــك فــإن المشهد  إقليمية ودولــيــة فــي 
الداخلي، في ظل تموضع القوى السياسية بما 
خلط  نــحــو  ينحو   ،2005 مــرحــلــة  عــن  يختلف 
اتجاه  تكون تصبّ في  قد لا  واتجاهات  أوراق 
الانتخابات، وتجعل بعض المدافعين سابقاً عن 
إجرائها يتراجعون اليوم تحت تبريرات وذرائع 
مــخــتــلــفــة. مـــا يــطــرح عـــامـــات اســتــفــهــام حــول 
تــوتــرات  مــن  بتغطية  وجـــود حــســابــات محلية 
 
ً
ــر مــفــاوضــات، قــد تــكــون عــامــا

ّ
إقليمية وتــعــث

مساهماً في الدفع نحو تجاهل ضغط المجتمع 
لن  وهــي  الدستورية،  المواعيد  واحــتــرام  الــدولــي 
المــخــاوف قائمة من  المــرة الأولـــى. وتبقى  تكون 
أوضــاع  من  الداخلية،  التفجير  عوامل  كثرة  أن 
اجتماعية سيئة، وما يحيط  ومالية  اقتصادية 
بانفجار المرفأ وتحقيقاته، ربما تشكل عوامل 
ضــغــط قــد تــــؤدي إلـــى ذهــــاب الــوضــع الــداخــلــي 
الانتخابات  تأجيل  إذا لاح شبح  الى مواجهات 
جدياً. وهذا ما تخشاه بعض العواصم التي لا 

تزال تعنى بلبنان.

امتهان تضييع الوقت والمماطلة في إعادة إحياء التدقيق الجنائي ليس بريئاً. من يهدر الوقت 
يدرك جيداً أنه لم يبق سوى أربعة أشهر من مهلة السنة التي ينص عليها قانون تعليق أحكام 
السرية المصرفية بهدف إجراء التدقيق الجنائي )حتى نهاية العام(. وأربعة أشهر تعني عملياً 
بعد،  ع 

ّ
يوق لم  الجديد  فالعقد  للمهلة.  تمديد جديد  التدقيق من دون  إجــراء  يعد ممكناً  لم  أنــه 

والتوقيع قد يحتاج إلى أسابيع. بعد ذلك يفترض أن يقدّم مصرف لبنان المعلومات المطلوبة منه 
خلال أسبوعين. وبالنظر إلى التجربة السابقة، فإنه لا شيء يضمن أن يلتزم المصرف بالمهلة. 
العقد يعطي الشركة مهلة 12 أسبوعاً لتقديم تقريرها الأولــي منذ لحظة  التزم، فإن  لو  حتى 
التقرير  الحديث عن  التدقيق في ما حصلت عليه من معلومات. وحتى قبل  بدء عملها على 
النهائي، فإن مهلة رفع السرية المصرفية ستكون قد انتهت. وفي حال تبين أن الشركة بحاجة 
إلى معلومات إضافية، فإن المصرف سيكون جاهزاً للتذرع بالسرية المصرفية مجدداً لرفض 
تسليم أي معلومة. المطلوب حينها تمديد المهلة، أي اجتماع مجلس النواب لإقرار قانون جديد. 
هل ذلك ممكن؟ كل المؤشرات تؤكد أن حزب المصرف، الذي »تساهل« في المرة السابقة ووافق 
على رفع السرية بعد تلغيمها بالتدقيق بالتوازي في كل مؤسسات الدولة، سيحرص هذه المرة 

على تفجير التدقيق من دون قفازات.

استنزاف مهلة رفع السرية المصرفية: 

التدقيق الجنائي لم يعد ممكناً؟

ة من تطيير الانتخابات
ّ

الخشية الدولي

الظروف الإقليمية 

والدولية تبدو أكثر تشابكاً 

حالياً مما كانت عليه 

عام 2005
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بدء استجواب رياض سلامة: 4 ساعات تمهيدية!

القاضي  التمييزي،  العام  المحامي  استجوب  ساعات،  أربع  مدى  على 
وس، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المشتبه فيه بقضايا 

ّ
جان طن

المــزوّر.  واستخدام  والتزوير  الأمــوال  وتبييض  المشروع  غير  الإثــراء 
القضية المفتوحة في وجه سلامة تتصل بتوقيعه عقداً مع شركة 
وقد حصلت  رجا،  لشقيقه  احتيالية  واجهة  أنها كانت  في  يُشتبه 
مليون  نحو 330  لبنان على  نتيجة عقدها مع مصرف  الشركة  هذه 

دولار على مدى نحو 14 عاماً.
وبحسب مصادر متابعة للقضية، فإن سلامة قرر الخضوع للاستجواب 
من دون وجود وكلاء الدفاع عنه، الملتزمين بإضراب نقابة المحامين، 
والذين لم يمنحهم نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف استثناءً 
خطياً  خلف  من  طلب  وس 

ّ
طن القاضي  أن  رغم  الجلسات،  لحضور 

استثناء وكلاء الدفاع عن سلامة من موجبات الإضراب النقابي.
قبل  تمهيدية  بجلسة  أشبه  كانت  الجلسة  أن  المصادر  رأت  وفيما 
دت الجلسة المقبلة لسلامة يوم  الغوص عميقاً في التحقيقات، حُدِّ
28 أيلول المقبل. وقبل موعد الجلسة المقبلة بخمسة أيام، سيجتمع 
 دول على الأقل، يلاحق سلامة فيها 

ّ
العامة في ست النيابات  ممثلو 

لملاحقته.  ات 
ّ
ملف بتحضير  أو  الأموال،  وتبييض  الاختلاس  بشبهة 

الخطوات  تنسيق  إلى  العامة  النيابات  ممثلي  اجتماع  ويهدف 
التحقيقية في ما بينهم.

)الأخبار(

(هيثم الموسوي)

(أ ف ب)



علي حيدر

لــم يــعــد الــحــديــث عــن تــوظــيــف إســرائــيــلــي لانفجار 
مرفأ بيروت في الرابع من آب من العام الماضي، في 
تحليل  أو محاولة  نظرياً  تقديراً  دة،  مُحدَّ اتجاهات 
عملي  أداء  من  استقراء  عملية  وإنما  استشرافي، 
الرسمية  الكيان  ممتدّ على سنة كاملة لمؤسسات 
ومــعــاهــد الأبــحــاث وبـــرز أيــضــا فــي مــقــالات وعلى 
التأكيد  ينبغي  ذلــك،  رغم  قين. 

ّ
والمعل الخبراء  ألسنة 

الإسرائيلي  التوظيف  عن  الحديث  أن  حقيقة  على 
التفجير كما لا  لا يعني مسؤولية »إسرائيل« عن 
يعني خلاف ذلك. إذ لا يصح الاستدلال بتوظيف 
يــقــف وراءه إلا  أي حـــدث بشكل مــطــلــق، عــلــى مــن 
الدلالة.  المكتملة  غير  السياسية  المؤشرات  باب  من 
فالاستدلال نفياً أو إثباتاً له أيضاً أدواته ومجالاته 
الــدولــيــة والإقليمية  الأخــــرى. والــســبــب أن الأطــــراف 
وحـــتـــى المــحــلــيــة، يــمــكــن أن تــعــمــل عــلــى اســتــثــمــار 
أولوياتها  مــع  ينسجم  بما  مستجدّ  أي  وتــوظــيــف 
وتتعامل  وراءه.  تكن هي  لم  لو  ومصالحها، حتى 
وفق هذا المنهج، حتى إزاء الأحداث والخطوات التي 

قد يقدم عليها أعداؤها.
منذ اللحظة الأولى تعاملت أجهزة العدو ومسؤولوه 
تأسيسياً  مفصلياً  حــدثــا  بــاعــتــبــاره  التفجير  مــع 
ومن  الــلــه.  حــزب  على  للتحريض  استغلاله  يمكن 
ــان رئــيــس  ــرز مـــن تـــصـــدّى أيــضــا لــهــذه المــهــمــة كـ أبــ
عندما  نتنياهو،  بنيامين  حينه،  فــي  الــعــدو  وزراء 
د وجهة التوظيف في حديث هاتفي مع الرئيس  حدَّ
الأضواء  تسليط  ماكرون عبر  إيمانويل  الفرنسي 
مكتب  )موقع  وصواريخه  الله  حــزب  مخازن  على 
ســيــاق  فـــي   )2020/8/11 ــعـــدو،  الـ حــكــومــة  رئــيــس 

أن  أنــه يمكن  بوابة  المــرفــأ، من  انفجار  الحديث عن 
مع  ذلــك  تزامن  مماثلة.  تفجيرات  بحدوث  تتسبّب 
حملة داخــلــيــة مماثلة حــاولــت الــربــط بــن الأمــريــن، 
ــــذي أظــهــر وجــــود تــكــامــل وتــنــاغــم مباشر  ــر ال الأمــ
وكامل مع العدو في هذا الاتجاه. في السياق نفسه 
لفتت دراسة صادرة عن معهد أبحاث الأمن القومي 
إلى ضرورة توجيه الاتهامات إلى حزب الله في كل 
وهو  لبنان،  منها  يعاني  الــتــي  بالمعاناة  يتعلق  مــا 
وتقارير  قادتها  مواقف  في  »إســرائــيــل«  تنفذه  ما 

وسائل إعلامها.
الاقتصادية  الأزمــة  فاقم  المرفأ  تفجير  أن  الواضح 
والمــالــيــة لــلــبــنــان، لمــا نــتــج عــنــه مــن ضــحــايــا بشرية 
وخــســائــر اقــتــصــاديــة كــبــيــرة... لــكــنّ الخصوصية 
سم بها هذا الحدث أنه أتى في السياق الذي 

ّ
التي ات

كـــان فــيــه مــطــلــوبــا رفـــع مــســتــوى الــضــغــوط المــالــيــة 
والاقتصادية على لبنان، وتم تثميرها في أكثر من 

اتجاه.
الداخلية  الأزمــة  اتجاهات توظيف مجمل  أبــرز  من 
ــة والمـــالـــيـــة  ــاديــ ــتــــصــ ــنــــان، بـــعـــنـــاويـــنـــهـــا الاقــ ــبــ ــ ــي ل ــ فـ
ل تفجير المرفأ محطة دافعة 

ّ
والسياسية، والتي شك

رت - وتوفر - الأرضية لابتزاز 
ّ
إضافية لها، أنها وف

الصريحة في  المواقف  هــذه  وآخــر  والمقاومة.  لبنان 
المــضــمــون والـــدلالـــة عــلــى هـــذا الاتـــجـــاه، كـــان موقف 
وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس في آخر زيارة 
لــه لــبــاريــس، حيث دعــا إلــى اشــتــراط أي دعــم دولــي 
صواريخه  عــن  الله  حــزب  بتنازل  للبنان  وإقليمي 
تجريد  الإسرائيلي،  بالمفهوم  ذلــك،  يعني  الدقيقة. 
لحماية  والدفاعية  الرادعة  قوته  عناصر  من  لبنان 
للأمن  تهديداً  أيضاً  تشكل  والتي  والمنطقة،  لبنان 
نجاح  افــتــراض  أن  يخفى  ولا  الإسرائيلي.  القومي 

العدو في هذه الاستراتيجية سيفاقم معاناة لبنان 
ويطيح بالسدّ الذي يحول دون استباحته، ولاحقاً 

تحقيق أطماعه في ثرواته وأرضه ومياهه.
يــأتــي مــوقــف غــانــتــس أيــضــا تعبيراً عــن أحــد أهــم 
نجاحه  احــتــمــالات  ورفــع  المخطط  هــذا  مقتضيات 
على  لبنان  انفتاح  على  الطريق  بقطع  يقترن  بأن 
ــي أي مــســاعــدة مــن أصــدقــاء لبنان 

ّ
الــشــرق، وتــلــق

 أزمــاتــه الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة، 
ّ

لمنع انــهــيــاره أو حــل
قد  تكون  وبذلك  نهوضه.  إعــادة  على  ومساعدته 
 إلـــى حــصــر أي 

ً
ــــولا ــط، وصـ

ّ
ــرة المــخــط ــ اكــتــمــلــت دائـ

الانـــحـــداري، عبر بوابة  المــســار  لــهــذا  مــحــاولــة كبح 
المطالب  بتلبية  المــشــروطــة  وبموافقتها  واشــنــطــن 
والمــقــاومــة.  لبنان  قــوة  عناصر  بــنــزع  الإسرائيلية 
ــارة إلــى أن مــا يقدمونه مــن عــروض  هــذا مــع الإشـ
إنتاج  إعــادة  إلى  الواقع سيؤدي  »إنقاذية« هو في 
أزمة لبنان. ويهدف أيضاً إلى تعميق مأزق لبنان 
وتــكــريــس رهــنــه مــن بــوابــة الــديــون الــتــي ستتفاقم 
مــع مــا ســيــتــرتــب عــلــى ذلـــك مــن نــتــائــج وتــداعــيــات 

اقتصادية هائلة على الشعب اللبناني.
مع ذلك، وقبل بلوغ هذه المرحلة التي يسعون إلى 
يشكل  أن  على  أيضاً  العدو  راهــن  فقد  تحقيقها، 
والاجتماعية،  والمــالــيــة  الاقــتــصــاديــة  ــة  الأزمـ تفاقم 
الــــردّ عــلــى مــا تــلــوّح  فــرصــة لتقييد المــقــاومــة عــن 
ــــدوام بــاســتــهــداف عناصر  بــه قــيــادة الــعــدو عــلــى ال
قــوة المــقــاومــة، انــطــاقــا مــن الــرهــان على أن تفاقم 
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في لبنان سيدفع 
دة بـــأن أيّ رد على  مُـــحـــدَّ قــيــادتــهــا إلـــى تــقــديــرات 
الاعتداءات الإسرائيلية سيؤدي إلى التدحرج نحو 
اللبناني  الداخلي  الوضع  تدفع  عسكرية  مواجهة 
الــعــدو حتى  الــتــام. لكنّ ارتـــداع  فــي اتــجــاه الانهيار 
ــــق فـــي حــســابــاتــه  ــه غــيــر واثـ الآن، يــكــشــف عـــن أنــ
)وربــمــا أيــضــا مُـــدرك( بــأن المــقــاومــة لــن تسمح له 
باستغلال الوضع الداخلي لفرض وقائع سياسية 
ــدق بــلــبــنــان فــي  ــحــ ــ

ُ
وأمـــنـــيـــة تــفــاقــم مـــن الــخــطــر الم

حاضره ومستقبله.
العدو  يراهن  نسبياً،  والبعيد  المتوسط  المــدى  على 
على أن يدفع هذا المسار نحو إنتاج سلطة سياسية 
سلم  أعلى  فــي  مواجهتها  وتضع  المقاومة  تــعــادي 
ل لبنان إلــى حليف لــه. رغــم كل ما  أولوياته، وتــحــوِّ
تقدّم، يبدو أن العدو يدرك أيضاً أن كل هذا المسار 
ق أهدافه وانتقل إلى مرحلة التعبير عن 

ّ
قد لا يحق

المخاطر التي تنطوي عليه، من ضمنها أن يتحول 
حزب الله وإيران إلى منقذٍ للشعب اللبناني، وعلى 
للكلمة، عندها  الواسع  المقاومة بالمعنى  لبيئة  الأقل 
المخطط  والتداعيات على فشل  النتائج  لن تقتصر 
الأميركي وإنما قد يكون ذلك بداية تأسيس لواقع 
جــديــد فــي لــبــنــان عــلــى أكــثــر مــن صعيد سياسي 

واقتصادي.
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راجانا حمية

آخـــر الــبــدع أن يــصــبــح ســعــر الــــدواء 
في السوق - التي باتت في معظمها 
ســــــوداء - عــلــى الـــــــدولار الأمـــيـــركـــي، 
 أزمـــة 

ّ
فـــالمـــؤســـف الـــيـــوم أنــــه فـــي عــــز

ــم إلـــــــى الــــــــــدواء،  ــهــ ــتــ الـــــنـــــاس وحــــاجــ
يلجأ بــعــض أصــحــاب المــســتــودعــات 
وبعض تجّار الأدوية الطارئين إلى 
أو بسعر  بــالــدولار  الأدويـــة  تسعير 
 ،

ً
لــيــرة الــســوق الـــســـوداء. هــكــذا مــثــا

رهائن  أنفسهم  الــنــاس  بعض  وجــد 
لهؤلاء ومضطرين في ظل حاجتهم 
إلــى تلك الأدويـــة إلــى الــرضــوخ لهم، 
بديل  لا  منها  البعض  أن  خصوصاً 
- وعلى  يعد مستغرباً هنا  ولــم  لــه. 
المــــثــــال - أن يـــجـــري تــســعــيــر  ســبــيــل 
دواء normix )وهو يستخدم لعلاج 
حالات الإسهال( بـ15 دولاراً أميركياً 
أو ما يعادله بالليرة اللبنانية على 
حــســاب ســعــر الـــصـــرف الـــيـــومـــي، أو 
عند   ،crinon دواء  ســعــر  يــصــبــح  أن 
الــحــاجــة إلــيــه مــلــيــونــا ومــئــتــي ألــف 
ليرة لبنانية، وهو الذي يبلغ سعره 
في الواقع 100 ألف ليرة. أما الأنكى 
مـــــن كـــــل ذلـــــــك أن يـــســـتـــغـــل »بـــعـــض 
ــلـــدواء لبيعه  لـ الــصــيــادلــة حــاجــتــنــا 
على  المــوجــود  للسعر  مغاير  بسعرٍ 
ـــ30 ألــف   يــبــيــعــونــه بــ

ً
الــعــبــوة، فــمــثــا

ليرة بدلًا من20 ألف ليرة«، على ما 
يــشــيــر بــعــض المــشــتــكــن مـــن الــحــال 

التي وصل إليها قطاع الدواء.
الـــــــيـــــــوم، تـــــســـــوق الـــــفـــــوضـــــى قـــطـــاع 
ــارة كـــل مـــن إيـــدو  ــ الأدويــــــة، حــيــث »حـ
ــو«، يـــقـــول رئـــيـــس لــجــنــة الــصــحــة  ــ ــ إلـ
الــنــيــابــيــة، الــدكــتــور عــاصــم عــراجــي، 
التي  اليومية  الــجــولات  مــن  منطلقاً 

تسريب مسابقة على مواقع التواصل 
التي  المسابقة  أنها  على  الاجتماعي 
ــتـــحـــان مـــا أدى إلــى  ســتــأتــي فـــي الامـ
نــيــلــهــم عــــامــــات مـــتـــدنـــيـــة. عـــلـــى خــط 
آخــــــر، عـــالـــجـــت الـــلـــجـــنـــة الـــنـــقـــص فــي 
أعــداد المصححين بتبديل هؤلاء كأن 
يذهب أساتذة من بيروت إلى المناطق 
العاصمة.  في  التصحيح  إنجاز  بعد 
ومن النادر أيضاً أن ينال أحدهم 20 
مــن 20 على مـــادة الاجــتــمــاع فــي فرع 
الاجتماع والاقتصاد، لكن هذا حصل 
هــذا الــعــام، وليس هناك مانع مــن أن 
المـــادة  مــقــررة  يحصل دائــمــا، بحسب 

هناء يمين، فهي ليست مادة أدبية.
الرياضيات  مــادة  مصححو  وحدهم 
اســـتـــطـــاعـــوا إنــــجــــاز نـــقـــل الـــعـــامـــات 
إلكترونياً ولم يحتاجوا إلى موظفي 
مــعــلــومــاتــيــة، وهـــي تــجــربــة ستعمم، 
ــرة الامــتــحــانــات  ــ بــحــســب رئــيــســة دائــ
ــبـــان، عـــلـــى مــــواد  ــل شـــعـ ــ الـــرســـمـــيـــة أمـ
أخرى في العام المقبل لتوفير الجهد 
والمـــــــال. »نــعــمــل بـــدقـــة وهــــــــدوء«، كما 
ــررة المـــــــادة ســـنـــاء شــهــيــب،  ــقــ قـــالـــت مــ
لــم  المـــصـــحـــحـــن  ــبــــار أن عـــــــدد  ــتــ بــــاعــ
يــتــجــاوز 80 مصححاً فــي كــل المــراكــز 
بدلًا من 200 أستاذ. وأشــارت شهيب 
ــرر بـــالـــظـــروف  ــبــ الـــــعـــــزوف مــ إلــــــى أن 
وهناك مشكلة بالنسبة إلى المشرفين 
أقــل من  الذين يتقاضون  المناطق  في 
المصححين، إذ لا تتعدى أجرة يومهم 
375 ألـــف لــيــرة فـــي حـــن تــصــل أجـــرة 

المصحح إلى 850 ألفاً.
شــعــبــان وعــــدت بــنــقــل هــــذا الــهــاجــس 

في مقدمها، وهــذا ما بينته الأشهر 
الأخيرة من عمر الأزمــة. وإذ صرفت 
مليون   87 الماضي  الشهر  الحاكمية 
لــلــدواء  مــلــيــونــا   50( أمــيــركــي  دولار 

لمــســاعــدة مرضاه  بها كطبيب  يــقــوم 
ــة، والــتــي لا توجد  ــ فــي إيــجــاد الأدويـ
في الكثير من الأحيان. وهي جولات 
تصبح أســوأ يوماً بعد آخــر، بسبب 
ازديـــــــــــاد لائــــحــــة »المــــــفــــــقــــــودات«. ولا 
يــتــوقــع عـــراجـــي انــفــراجــة قــريــبــة في 
حالها،  على  الأسباب  لبقاء  القطاع، 
فــمــن جــهــة لا يــرقــى تــعــامــل حاكمية 
مصرف لبنان مع الملف إلى المستوى 
المـــطـــلـــوب لــنــاحــيــة اعـــتـــبـــاره أولـــويـــة 
الآخر  الطرف  اليوم، فيما يقف على 
مــن المــعــادلــة المــســتــوردون وأصــحــاب 
المستودعات. في المقام الأول، لا تزال 
حــاكــمــيــة مـــصـــرف لـــبـــنـــان تــتــصــرف 
ــل لـــهـــا بــمــا  ــ ــأن لا دخـ ــ ــاعــــدة كـ عـــلـــى قــ
يـــجـــري بـــحـــيـــاة الــــنــــاس، إذ تــبــرمــج 
أولوياتها  أســاس  مصروفاتها على 
التي لا تأتي حاجات وأدوية الناس 

إلــى المسؤولين في الـــوزارة، لافتة في 
مــجــال آخــــر إلــــى »أنـــنـــا اســتــطــعــنــا أن 
نــنــجــز الامـــتـــحـــانـــات بـــأقـــل الــخــســائــر 
المــمــكــنــة مـــن دون أن تــنــفــي مـــا جــرى 
ــه بـــشـــأن عـــمـــلـــيـــات الـــغـــش فــي  ــ ــداولـ ــ تـ
مــراكــز الامــتــحــانــات. فقد ضبطنا 17 
هاتفاً وعدداً لا بأس به من الروشتات 
وأقـــصـــي أصــحــابــهــا فــــوراً عـــن إجـــراء 
استجوابات  حـــررت  فيما  الامــتــحــان، 
بحق الأساتذة المخالفين«. وأوضحت 
أن الانضباط اختلف بين مركز وآخر 
وعدم  المراقبين،  مناقبية  إلى  بالنظر 
بعيدة  مراكز  إلى  المراقبين  »تشكيل« 
عن أماكن سكنهم عرضهم للضغوط 
ــي. الــــكــــامــــيــــرات، بــحــســب  ــ ــالــ ــ مــــن الأهــ
شــعــبــان، تــعــطــلــت فـــي عــــدد قــلــيــل من 
المــراكــز، »والــوضــع كــان أقــل انضباطاً 
بالتأكيد  لكنه  المــاضــيــة،  ــــدورة  الـ مــن 
الكاميرات،  قبل  ما  أفضل من مرحلة 

إذ لم يصل إلى حد الفلتان«.
دائـــرة الامــتــحــانــات أنــجــزت تصحيح 
مــــســــابــــقــــات الــــطــــلــــبــــات الــــــحــــــرة فــي 
البريفيه وعددها 347 طالباً اشتركوا 
860 طالباً  أصــل  من  الامتحانات  في 
تـــــرشـــــحـــــوا لــــاســــتــــحــــقــــاق، أمــــــــا فــي 
الــثــانــويــة الــعــامــة فــقــد شـــارك 40 ألــف 

طالب من أصل 43 ألفاً.
يـــذكـــر أن هـــنـــاك نــحــو 100 طـــالـــب لم 
يخضعوا للامتحان بسبب إصابتهم 
بكورونا سيمنحون أسوة بزملائهم 
ــي الـــــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة  ــ فــــرصــــة أولــــــــى فـ
ثانية في دورة  الاستثنائية وفرصة 

ثالثة تنظم للراسبين منهم حصراً.

ــر و37  ــيــ عـــلـــى أســــــاس الاتــــفــــاق الأخــ
مــلــيــونــا لــلــمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة(، إلا 
أن أحــــداً لا يــعــرف مــا إذا كــانــت تلك 
الــدفــعــات مــســتــمــرّة. وتــعــزو مــصــادر 
لــســبــبٍ  الأمـــــــر  ــذا  ــ هــ ــة  الـــصـــحـ وزارة 
بسيط هو »الثقة المفقودة بين الكل، 
 الـــقـــرارات 

ّ
كــمــا الــضــبــابــيــة الــتــي تــلــف

التي تصدر من المركزي«.
مــع ذلــك، يبقى المــركــزي، على أهمية 
ــن قــــــــــــــرارات، واحـــــــداً  ــ ــدره مــ ــ ــــصــ ــا يــ ــ مــ
مـــن المـــســـؤولـــن عـــن فـــقـــدان الأدويـــــة 
ــزء الآخــــــر مــن  ــن الــــســــوق، أمـــــا الــــجــ مــ
المــســؤولــيــة فــيــتــحــمــلــه المـــســـتـــوردون 
ووزارة  المــــســــتــــودعــــات  ــاب  ــ ــحــ ــ وأصــ
ــاء الــحــبــل«  ــ الــصــحــة أيــضــا فـــي »إرخــ
لهؤلاء وعــدم اتخاذ قــرارات حاسمة 
تعيد ضخ أدوية مفقودة إلى السوق، 

عن طريق الاستيراد الطارئ.

فاتن الحاج

مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــــى لـــدخـــول مــركــز 
ــة  ــويــ ــانــ ــثــ تــــصــــحــــيــــح امـــــتـــــحـــــانـــــات الــ
الــعــامــة فــي المـــدرســـة الــنــمــوذجــيــة في 
ــروت - بـــئـــر حـــســـن يــمــكــن الـــزائـــر  ــيــ بــ
المـــصـــحـــحـــن لا  أعــــــــداد  أن  يـــتـــبـــن  أن 
تــشــبــه أعــــدادهــــم قــبــل عـــامـــن عــنــدمــا 
الأخــيــرة للامتحانات.  الـــدورة  ظمت 

ُ
ن

الممرات والقاعات لا تضيق هذا العام 

ــذة كــمــا هـــي الــــعــــادة ولــيــس  ــاتـ ــالأسـ بـ
السبب كورونا والتباعد الاجتماعي. 
ــادي«، بـــإجـــمـــاع مــقــرري  ــ ــ ــعــــزوف مـ »الــ
يـــــتـــــوقـــــفـــــون عـــن  الـــــــذيـــــــن لا  المــــــــــــــواد 
الاتــــــــــصــــــــــالات وإطــــــــــــــاق الـــــــــنـــــــــداءات 
ــز الــتــصــحــيــح  ــ ــراكـ ــ ــلـــحـــضـــور إلــــــى مـ لـ
الثمانية الموزعة على المناطق كالآتي: 
واحــد فــي بــيــروت، واحــد فــي جونيه، 
ــدا(، واحـــد  ــيــ ــنـــان فـــي الــجــنــوب )صــ اثـ
فــي الــبــقــاع، وثــاثــة فــي الــشــمــال. قــرار 
زيادة أجرة التصحيح بنسبة 60 في 
المئة لم يحمّس الأساتذة، باعتبار أن 
المسابقة التي كان المصحح يتقاضى 
عـــلـــيـــهـــا دولاريــــــــــــــن فــــــي الـــــســـــابـــــق لا 
يتجاوز أجرها 20 سنتاً بعد الزيادة. 
المـــصـــحـــحـــون يــــســــألــــون الــــيــــوم مــتــى 
الــقــبــض ومـــا إذا تــبــخــر الـــوعـــد بــدفــع 
يضم  مــلــف  كـــل  مــقــابــل  دولارات   10
100 مسابقة وخصوصاً بعد إشاعة 
الأمــر ليس محسوماً،  بــأن  تسريبات 
حــصــلــت  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  بـــــأن  عــلــمــا 
للغاية على تمويل بلغ مليون دولار.

»نــقــاتــل بــالــلــحــم الـــحـــي«، يــقــول مقرر 
لــجــنــة الــكــيــمــيــاء، مــحــمــد الـــبـــص، في 
إشـــــارة إلـــى اســتــنــزاف الأســـاتـــذة في 
التعليم عن بعد والتعليم الحضوري 
طــيــلــة الأشـــهـــر المــاضــيــة وصـــــولًا إلــى 
تعذر حضورهم إلى مراكز التصحيح 
مسافات  لاجتياز  اضطرارهم  بسبب 
من  كبيرة  كميات  ستستهلك  طويلة 
. المــراكــز 

ً
ــا ــ الـــوقـــود غــيــر المــتــوافــر أصـ

الــثــمــانــيــة لـــم تــســتــقــطــب أكــثــر مـــن 78 
مــصــحــحــا لـــلـــمـــادة فـــي حـــن أن نحو 

100 أستاذ كانوا يحضرون إلى مركز 
بــيــروت فــقــط. الأمــــر ســيّــان فــي علوم 
يتجاوز  فلم  البيولوجيا  أو  الــحــيــاة 
العدد 74 أستاذاً، بحسب مقرر المادة 
فراس عيتاوي الذي لفت إلى أن عدد 
المــشــاركــن من  الأســـاتـــذة المصححين 
المعتاد، ففي  أقل من  الخاص  القطاع 
مركز بــيــروت هناك 4 أســاتــذة مقابل 
19 أستاذاً من التعليم الرسمي. مادة 
اللغة العربية لم تواجه هذا التراجع 
الفادح في أعداد المصححين، بحسب 
مـــقـــررة الــلــجــنــة غــــادة الـــزعـــتـــري، فــإن 
ــاذاً  ــتــ أســ إلــــــى 120  ــفـــض  ــخـ انـ ــــدد  ــعـ ــ الـ
أســــتــــاذاً  كــــــان 140  بـــعـــدمـــا  فـــحـــســـب 
فـــي الــســنــوات الــســابــقــة، عــلــمــا بأنها 
المـــــادة الـــوحـــيـــدة الــتــي يــمــتــحــن فيها 
40 ألــف طــالــب. رغــم ذلـــك، وصــل نــداء 
إلــى الأســاتــذة الــــواردة أســمــاؤهــم في 
قـــــرار الــتــصــحــيــح ولــــم يـــشـــاركـــوا في 
أعماله تطلب منهم أن »يلبوا صوت 

يــنــجــزوا  الإنـــســـانـــيـــة وأن  رســـالـــتـــهـــم 
الاستحقاق الوطني، إذ هناك مصير 
طــاب ينتظر إصــدار النتائج لإكمال 

مسيرتهم التعليمية«.
هــــذا الــــواقــــع ســيــنــعــكــس عــلــى مــوعــد 
صـــــدور الـــنـــتـــائـــج، فــفــي حـــن تــتــوقــع 
الــوزارة أن تنجز المهمة في منتصف 
آب الجاري، فإن أجواء المقررين تشير 
إلى أن تأخيراً سيحصل حتماً نتيجة 

النقص في أعداد المصححين.
وفق البص، الحفاظ على اتباع معايير 
التصحيح يتطلب منا 10  دقيقة في 
أيام بالحد الأدنى لإنجاز التصحيح 
فحسب قبل البدء بالعمليات الأخرى 
من جمع المسابقات وفرزها وإصدار 
النتائج. للمفارقة، اختار نحو 4 آلاف 
والاقتصاد  الاجتماع  فــرع  فــي  طالب 
مــــــادة الــكــيــمــيــاء )الاخــــتــــيــــاريــــة لــهــذا 
الـــفـــرع(، مــقــابــل ألـــف طــالــب فــي الــفــرع 
يعني  مــا  البيولوجيا،  مـــادة  فضلوا 
ـــه سيكون هــنــاك تــفــاوت فــي موعد 

َ
أن

تسليم المسابقات بين مادة وأخرى.
على خــط مـــواز، بــدا الإقــبــال واضحاً 
عــلــى اخــتــيــار مـــادة الــتــاريــخ أكــثــر من 
التربية والجغرافيا، ففي حين امتحن 
الــتــربــيــة،  بــــمــــادة  ــالـــب  نـــحـــو 6400 طـ
اختار التاريخ نحو 17 ألفاً، والسبب، 
كما قالت مقررة المادة ندى حسن، أن 
الأسئلة تقليدية وتطرح وفق المنهج 
ــي مــــبــــاشــــرة وواضــــحــــة  ــ ــم، وهــ ــديــ ــقــ الــ
الذي  الطالب  معها  يشعر  ومتوازنة 
ــان وبـــإمـــكـــانـــه أن  ــالأمــ اســتــعــد جــــداً بــ
»يسكر« العلامة بما أنه اختار المادة 

الــيــوم، يمتنع هـــؤلاء عــن الاســتــيــراد 
وعن التسليم، وبرغم صرف مصرف 
لــبــنــان الــشــهــر المــاضــي مــا قيمته 50 
أنهم  إلا  دفعتين،  على  دولار  مليون 
لــم يعتبروا أن هــذا المبلغ قــد صرف 
ضمن الاتــفــاق على لائــحــة أولــويــات 
شهرية، وقد ارتــأوا اعتبار ذلك بدل 
على  لــهــم«،  قديمة  »دفـــع مستحقات 
ما تقول المصادر، علماً أنه مع إقرار 
الاتــــفــــاق مــــع حــاكــمــيــة المــــصــــرف فــي 
الــقــصــر الــجــمــهــوري، جـــرى الــتــوافــق 
عـــلـــى فـــصـــل الــخــمــســن مــلــيــونــا عــن 
وخلال  القديمة.  المستحقات  جدولة 
الاجــتــمــاع، قـــدم المـــســـتـــوردون طرحاً 
ــتـــقـــســـيـــم الـــــــــــــ50 مـــلـــيـــونـــا  ــقــــضــــي بـ يــ
الشهرية ما بين 25 مليوناً لاستيراد 
ــة مــقــابــل 25 مــلــيــونــا لتسديد  ــ الأدويـ
المــســتــحــقــات الـــســـابـــقـــة، وهــــو مـــا تم 
ــك، يــفــضــل هـــؤلاء  ــ ــل ذلـ ــ رفـــضـــه. ولأجـ
اليوم ابتزاز الناس بحبة الدواء عبر 
الامــتــنــاع عــن اســتــيــرادهــا والضغط 
كما  بــالــدواء،  المعنيين  على  بالتالي 
امــتــنــاع أصـــحـــاب المـــســـتـــودعـــات عن 
ــا هــــو مــــوجــــود أيـــضـــا فــي  تــســلــيــم مــ
مستودعاتهم. أما البيع على أساس 
السعر الذي أقرته الــوزارة بقيمة 12 
ألفاً، فلا يبدو أن هناك من يلتزم بها، 
بــاســتــثــنــاء بــعــض الـــوكـــاء، حــيــث أن 
البعض يبيع اليوم على سعر صرف 

السوق.
ــــي المـــلـــف،  ــم ذلـــــــك، لا حـــــــراك فـ ــ ــرغـ ــ وبـ
باستثناء زيادة الفوضى في السوق. 
العامة،  لــوزارة الصحة  أما بالنسبة 
فثمة »عطلة مستقطعة« اليوم ريثما 
ــر الــصــحــة الـــعـــامـــة، حمد  ــ يـــعـــود وزيـ
حــســن، مــن مــوســكــو لإعــــادة تحريك 

المياه الراكدة!

عن سابق إصــرار وتصميم وهــذا ما 
30 من  كثيرة  فهناك علامات  حصل، 
العامة.  العلوم  فــرع  فــي  30، لا سيما 
ــاب لــيــس  ــ ــبـ ــ إيــــثــــار المــــــــادة لــــهــــذه الأسـ
مدعاة فخر بالنسبة إلى لجنة المادة 
التي تسعى، بحسب حسن، إلى إنتاج 
قبل  حتى  للمسابقة  جديد  توصيف 

تطوير المناهج.
هذا العام لم تسحب أي من المسابقات 
من بنك الأسئلة، أو هذا على الأقل ما 
فهمناه من المقررين الذين التقيناهم، 
المركز  أجـــراه  الــذي  المناهج  فتقليص 
الــتــربــوي حــال دون ذلـــك، فيما كانت 
الـــتـــوجـــيـــهـــات الـــعـــامـــة لـــــلـــــوزارة إلـــى 
المــقــرريــن أن تــكــون الأســئــلــة مباشرة 
وواضحة ومراعية للظروف التي مر 
بها الطلاب، فأتت المسابقات مبسطة 
وخالية من أسئلة الاستنتاج والربط 
النقدي.  التحليل  مهارات  واستخدام 
ــــرط الأســـــاســـــي كــــــان أن تــغــطــي  ــشـ ــ الـ
بإشراف  المطلوبة  الكفايات  المسابقة 
مـــنـــدوبـــن مـــن المـــركـــز الـــتـــربـــوي. هــذا 
انعكس حتماً على مستوى العلامات 
ــواد ومــنــهــا الــفــلــســفــة الــتــي  ــ فـــي كـــل المـ
ــال بــعــض المــمــتــحــنــن فــيــهــا 19 من  نــ
20، وهــي علامة غير مسبوقة. وهنا 
ــادة  ــ ــقـــرر لــجــنــة المـ تـــســـتـــدرك نـــائـــبـــة مـ
ــعـــود إلـــى  ــر لا يـ ــ ســلــمــى ضــــو أن الأمــ
التساهل في التصحيح، إنما الطالب 
الذي نال مثل هذه العلامة قدم مقالة 
موضوعية متكاملة العناصر. اللافت 
ــا قـــالـــتـــه ضــــو لــجــهــة وقــــــوع بــعــض  مــ
طـــاب الاجــتــمــاع والاقــتــصــاد فــي فخ 

 الأزمة... بالدولار!
ّ
الدواء في عز

ر عزوف المصححين  إصدار النتائج؟
ّ

الثانوية العامة: هل يؤخ
هذه الدورة، انخفضت أعداد 

المصححين في امتحانات 

الثانوية العامة بفروعها 

الأربعة إلى أكثر من النصف 

في معظم المواد وفي 

بيروت والمناطق، نتيجة تعذر 

الانتقال إلى مراكز التصحيح 

لأسباب مادية، فيما بدا مقررو 

المواد مرتاحين للعلامات 

المرتفعة للطلاب على 

مسابقات فرضت التوجيهات 

أن تكون مباشرة ومبسطة 

ولا تحمل مفاجآت أو أفخاخ
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على المدى المتوسط 

والبعيد نسبياً، يراهن العدو 

على إنتاج سلطة سياسية 

في لبنان تعادي المقاومة

اختيار مسابقة 

 من التربية 
ً
التاريخ بدلا

والجغرافيا بسبب 

أسئلتها التقليدية

د مصرف لبنان الشهر 
ّ

سد

الماضي 87 مليون 

دولار، مقسمة ما بين 

50 مليوناً للدواء و37 

للمستلزمات الطبية

مقالة

 لانفجار المرفأ:
ّ
التوظيف الإسرائيلي

تحريض على حزب الله ورهان على تقييده

(هيثم الموسوي)

)مروان بو جيدر(



أهدرت مصر فرصة ضمان ميدالية تاريخية في لعبة جماعية بعد خسارتها في 
نصف نهائي كرة اليد أمام فرنسا القوية في أولمبياد طوكيو، فيما منح الأردني عبد 

الرحمن مصطافة بلاده ميداليتها الثانية في الألعاب بنيله برونزية في الكاراتيه.
وفي الكرة الطائرة الشاطئية، أهدر القطريان أحمد تيجان وشريف يونس فرصة 
ضمان فضية على الأقل، بخسارتهما نصف النهائي أمام الروسيين فياتشيسلاف 
مباراة  وسيخوضان  و21-17.   21-19 ستيوانوفسكي  وأولــيــغ  كراسيلينيكوف 
البرونزية السبت أمام اللاتفيين مارتينس بلافينس وإدغارس توكس. ورفع العرب 
وهو  بــرونــزيــات،  و6  ذهبيات، فضيتان   4 فــي طوكيو:  ميدالية   12 إلــى  رصيدهم 

أفضل رصيد في تاريخ مشاركاتهم الأولمبية.
أضاعت مصر الكثير من الكرات القريبة على المرمى في الشوط الثاني، فسقطت 
أمــام فرنسا 23-27 في أول نصف نهائي لكرة اليد تخوضه في تاريخها ضمن 

الألعاب الأولمبية.
قدّم "الفراعنة" أداء مشرفاً في الشوط الأول )13-13(، لكن كمية الكرات المهدرة أمام 
الحارس المتألق فنسان جيرار صاحب 17 تصدياً )44%(، حرم المنتخب الأحمر 

من ضمان أول ميدالية بتاريخه في اللعبة الجماعية.
شرح يحيى خالد، أفضل مسجّلي مصر لوكالة فرانس برس أسباب الخسارة أمام 
بطل العالم ست مرات )رقم قياسي( "أضعنا الكثير من الكرات القريبة في الشوط 
الثاني عن خط الستة أمتار. وصلنا كثيراً إلى المرمى، لكن أهدرنا الكرات بأنفسنا 

ولم يكن يومنا".
أمــام  الــخــاســرة  إسبانيا  مــع  السبت  البرونزية  الميدالية  مــبــاراة  مصر  وستخوض 

الدنمارك بطلة العالم وحاملة اللقب 27-23.
ــتـــي يـــشـــرف عــلــيــهــا  وكــــانــــت مـــصـــر الـ
بــارونــدو،  غارسيا  روبــرتــو  الإسباني 
يخوض  وعربي  إفريقي  منتخب  أول 
نصف النهائي الألعاب الأولمبية. وقفت 
نداً لفرنسا في الشوط الأول، لكن بطل 
2008 و2012 ووصيف 2016 صنع 
ليبلغ  الثاني  أهـــداف مريحاً فــي  فــارق 

النهائي مرة رابعة توالياً. 
فيها مصر  مـــرة تخسر  ثــانــي  وهـــذه 
في دور الأربعة من بطولة كبرى بعد 
على  خرجت  عندما   ،2001 مونديال 
يد فرنسا بالذات 21-24، قبل أن تنهيه 

في المركز الرابع.
ــدوره، قـــال الــقــائــد المــخــضــرم أحــمــد  ــ ــ ب
لم  الميدالية.  إحــراز  "سنحاول  الأحمر 
تنقصنا الخبرة، إنما التوفيق. أهدرنا 

كرات كثيرة من ستة وسبعة أمتار. وقعنا في أخطاء صغيرة نجحوا في تجنبها".
في المقابل، قال النجم الفرنسي نيكولا كاراباتيتش إن مصر "أصبح لها موقعها 
في كرة اليد العالمية، وقد أثبتت ذلك خلال مواجهتها المميزة أمام الدنمارك في بطولة 

العالم الأخيرة".
ثانية  بــاده  مانحاً  الــبــرونــزيــة،  المصاطفة  الرحمن  الأردنـــي عبد  أحــرز  مــن جهته، 
الحالية، بعد خسارته في نصف نهائي وزن -67 كلغ في  الألعاب  ميدالياتها في 

منافسات الكاراتيه.
وتأهل المصاطفة إلى نصف النهائي متصدراً مجموعته بالعلامة الكاملة، ومحققاً 

ثماني نقاط من أربع مواجهات بعد انسحاب الإيطالي أنجيلو كريتشينتسو.
والمصاطفة، وهو من مواليد عام 1996، طالب في كلية الطب وبدأ ممارسة اللعبة في 

عام 2002، وحصل على الحزام الأسود في عام 2005 في نادي الصقر.
انضم المصاطفة إلى المنتخب الأردني للكاراتيه للمرة الأولى في عام 2011.

وكان اللاعب قاب مباراة واحدة من ضمان ميدالية فضية على الأقل للأردن، لكنه 
خسر في نصف النهائي 2-صفر أمام التركي إيراي سامدان.

وكان المصاطفة قد أوقف عن اللعب والمشاركات الخارجية في عامي 2016 و2017 
لخلافات شخصية مع الاتحاد الأردني للكاراتيه.

الشرباتي،  لاعبها صالح  عبر  التايكواندو  فــي  فضية  أحـــرزت  أن  لـــأردن  وسبق 
وبالتالي رفعت مجمل ميدالياتها الأولمبية إلى ثلاث بعدما حصد باكورتها أحمد 

أبو غوش في التايكواندو أيضاً عام 2016 في ريو عن وزن -68 كلغ.
العشرين في سباحة  المركز  الملولي في  التونسي أسامة  النجم   

ّ
السباحة، حل في 

الماراثون 10 كلم، إلا أنه لم يخف رغبته في المشاركة بعد ثلاثة أعــوام في باريس 
2024، ما قد يخوّله كتابة صفحة جديدة في تاريخ السباحة الأولمبية.

 تتحقق 
ّ

وكانت مشاركة الملولي )37 عاماً( في العاصمة اليابانية قاب قوسين من أل
بعد توتر العلاقة مع الاتحاد التونسي للسباحة قبل الألعاب، على خلفية قيمة المنح 
المالية المرصودة له للتدرب استعداداً للمنافسات العالمية، فأعلن اعتزاله بعد وصول 

الأزمة إلى المحاكم قبل أن يعود عنه.
لندن  كلم في  م في بكين 2008 وذهبية 10  الملولي، صاحب ذهبية 1500  أن  إلا 
2012، بات في طوكيو رابع سباح فقط في التاريخ يشارك في ست دورات أولمبية، 
إلى جانب السويديين تيريز الشمار ولارس فرولاندر والتركي ديريا بويوكونسو.

ورغم أنه حل في المركز العشرين الخميس بفارق قرابة 8 دقائق عن المراكز الثلاثة 
الأولى في سباحة 10 كلم، علماً بأنه أنهى السباق ذاته في ريو في المركز 12، إلا أنه 
 "آمل ذلك. أعتقد أن لديّ المزيد لأثبته".

ً
لم يخف رغبته في المنافسة في فرنسا، قائلا

رياضةرياضة 89

بالنسبة  أهــمــيــتــهــا  بــمــدى  ومــؤمــنــا 
لشعبه وبلده، ولعل من أبرز المواقف 
ــذا الـــصـــدد،  الـــتـــي اشــتــهــر بــهــا فـــي هــ
كـــانـــت عــنــدمــا اعــتــلــى المــنــبــر فـــي 29 
يونيو/حزيران 1996، مخاطباً بعثة 
الـــريـــاضـــيـــن الـــكـــوبـــيـــن المـــشـــاركـــن 
الـــبـــحـــر  مـــنـــطـــقـــة  ألـــــعـــــاب  دورة  فـــــي 
الــكــاريــبــي المـــركـــزيـــة: »الـــريـــاضـــة في 
لكن  لــلــســيــاســة،  أداة  لــيــســت  بــلــدنــا 
 لـــلـــثـــورة«. ومــن 

ً
هـــي نــفــســهــا نــتــيــجــة

دائماً  تتردد  والتي  الخالدة  المواقف 
 هجوماً حــاداً على 

ّ
كانت عندما شن

الــريــاضــيــن الــذيــن هــــدّدوا بمقاطعة 
دورة الألعاب الأولمبية »بكين 2008«، 
ووصــفــهــم بــأنــهــم أعــضــاء فــي حملة 
»إمــبــريــالــيــة« هــدفــهــا إفــســاد الــحــدث 
عـــلـــى الـــشـــعـــب الــصــيــنــي بــاســتــغــال 

قضايا الأقليّات.
الثورة، حصلت كوبا  انتصار  وقبل 
عــلــى خــمــس مــيــدالــيّــات ذهــبــيــة فقط 
فـــي تـــاريـــخ مــشــاركــاتــهــا فـــي دورات 
القطاعات   

ّ
أن غير  الأولمبية،  الألعاب 

ــة بــــــــدأت تــــتــــطــــور بــشــكــل  ــيــ ــاضــ ــريــ الــ
ــهــــواة  ــال مــــن الــ ــقــ ــتــ ــر، وبـــــــدأ الانــ ــيـ ــبـ كـ
إلـــى الاحــــتــــراف، حــتــى فــرضــت كــوبــا 
ــــال الــثــمــانــيــنــات مــن  ســيــطــرتــهــا خـ
استثنائي  عبر جيل  المــاضــي  الــقــرن 

من الرياضيين.
خــافــيــيــر ســـوتـــومـــايـــور )الـــــذي حمل 
الـــرقـــم الــقــيــاســي الــعــالمــي فـــي الــوثــب 
الــعــام  فـــي  ـ  م  ـ 2.45  الــبــالــغ  الــعــالــي 
ســـتـــيـــفـــنـــســـون  تــــيــــوفــــيــــلــــو   ،)1993
أولمبية  ألــقــاب   3( وفيليكس ســافــون 
ومنتخب  منهما(،  لكل  المــاكــمــة  فــي 
الذي حصد  الطائرة  للكرة  السّيدات 
الذهب الأولمبي من 1992 إلى 2000، 
ــرام الـــبـــلـــد المـــحـــاصـــر  ــ ــتــ ــ فـــــرضـــــوا احــ
وجــعــلــوا مــنــه مــثــالًا يُــحــتــذى بــه في 

الإرادة والإصرار.

حسين فحص

ة المــوارد المخصّصة للأحداث 
ّ
رغم قل

ــدّة،  ــبـــاب عــ ــيـــة لأسـ ــدّولـ الـــريـــاضـــيّـــة الـ
أبــرزهــا الــحــصــار الأمــريــكــي تحديداً 
، تــمــكّــنــت كـــوبـــا من 

ً
ــة والـــغـــربـــي عــــامــ

اعــتــاء قمّة المجد الأولمــبــي فــي كثيرٍ 
ــيــــان خــــال الـــقـــرن المـــاضـــي.  مـــن الأحــ
ظهورٍ  أول  الكاريبيّة  الــدولــة  قــدّمــت 
الصيفيّة  الأولمــبــيــة  الألــعــاب  فــي  لها 
خلال ألعاب باريس 1900، ومنذ ذلك 
أكثر من 200 ميداليّة  الحين جمعت 
الــفــئــات )مــنــهــا 12 فقط  مــن مختلف 
قبل انتصار الثورة ووصل كاسترو 
إلـــى الــحــكــم(، تــفــوّقــت خــالــهــا كــوبــا 
تينية، 

ّ
الل أمــيــركــا  دول  جميع  عــلــى 

وســبــقــتــهــا فــقــط الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيّــتــن على مستوى عدد  فــي 
أمريكا  أن  نــســيــان  دون  المــيــدالــيّــات، 
تشارك دائماً بأكبر بعثة إلى الألعاب 
ــات  ــة، وتــــشــــارك فـــي »ريـــاضـ ــيـ ــبـ الأولمـ
مــغــمــورة« مــن أجــل حصد أكــبــر عــددٍ 

ممكن من الميداليات.
تعدّ كوبا إحــدى الــقــوى الــدائــمــة في 
لأسبابٍ  الصيفيّة  الأولمبية  الألــعــاب 
عــــــديــــــدة، فــــهــــي واحــــــــــدة مـــــن الـــــــدول 
الــقــلــيــلــة الــتــي شـــاركـــت فـــي أولمــبــيــاد 
1900مــن أجــل الفوز، وليس من أجل 
ــقــت 

ّ
المـــشـــاركـــة فـــحـــســـب. حــيــنــهــا حــق

كوبا 5 ميداليّات بينها ذهبيّة، عبر  
ــــون  ــــاح الـــشـــيـــش رامـ ــارز فــــي سـ ــ ــبـ ــ ـ

ُ
الم

ــونـــســـت. فـــــاز فـــونـــســـت بــالمــيــدالــيــة  فـ
 »Masters épée« بطولة  في  الفضية 
لــلــرّجــال، وأحـــرز بعدها 4 ميداليّات 
ــع  ــ ــة لــــــلــــــرجــــــال. هـــــــكـــــــذا، وضـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ذهـ
فونست بمفرده كوبا على الخريطة 
 12 المرتبة   

ّ
تحتل وجعلها  الأولمبية، 

من إجمالي 24 دولة شاركت في ذلك 
العام.

ــق 
ّ
ــام تــأل ــريــق مــعــبّــدة أمــ

ّ
لـــم تــكــن الــط

كــوبــا الأولمــــبــــي، فــقــد مــــرّت الــجــزيــرة 
قبل  المــراحــل  مــن  بالعديد  المحاصرة 
نظام  كــان  المــجــد.  منصات  اعتلائها 
الــتــربــيــة الــبــدنــيّــة والـــريـــاضـــيّـــة قبل 
استقطاب  كاسترو عاجزاً عن  ثــورة 
الــجــمــاهــيــر، كــمــا عــرفــت الــبــاد نــدرة 
فـــي المــحــتــرفــن الــريــاضــيــن فـــي ذلــك 
م الرياضة 

ّ
الوقت، نظراً لاقتصار تعل

التي جعلت  الخاصة،  المـــدارس  على 
على  الكاريبية  الجزيرة  أبــنــاء  قــدرة 
المنافسة في المحافل الدولية ضعيفة 
لــلــغــايــة. وصـــل كــاســتــرو لــلــحــكــم في 
كانون الثاني من العام 1959، لتبدأ 

معه الثورة الرياضية.
بــعــد عــامــن مـــن رئــاســتــه الــعــاصــمــة 
هافانا، طــوّرت كوبا المعهد الوطني 
للرياضة والتربية البدنية، وحاولت 
تشجيع الرياضة لدى الأطفال وكذلك 
الــبــالــغــن وحـــتـــى كـــبـــار الـــســـن. عمل 
كاسترو على زيادة عدد الرياضيين 
على  الملايين  فأنفق  متسارع،  بشكل 
تمويل المدارس الرياضية بعد تلقيه 
مساعدة في هذا المجال من خبراء في 

الاتحاد السوفياتي في ذلك الوقت.
كان هدف البرنامج الذي وضعه هو 
تحسين جـــودة المــنــشــآت الــريــاضــيــة، 
ببعض  الــخــاصــة  المــعــدات  وتصنيع 
الاستيراد،  الرياضات محليّاً ووقف 
ــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة   لإجـــــــراء الـ

ً
إضــــافــــة

ــا ارتـــــــــداء  ــ ــتـ ــ الـــــريـــــاضـــــيّـــــة، وكـــــــــان لافـ
يــــتــــي لالـــتـــقـــاط 

ّ
ــرو الـــــــــزيّ الــــز ــتــ ــاســ كــ

صـــور فـــي مــاعــب الــبــيــســبــول، الــتــي 
 في 

ً
تعتبر الــريــاضــة الأكــثــر شــعــبــيّــة

الجزيرة، كما في الصالات والملاعب 
والقاعات الرياضية.  المعهد الوطني 
لــلــريــاضــة فــي كــوبــا طــــوّره كــاســتــرو 
وجــعــلــه يــضــم اســتــاد اولمــبــي، وأكــثــر 
مــن 4 مــاعــب لــكــرة المــضــرب، إضافة 
أولمبي  ومسبح  للجمباز  صالة  إلــى 
للبايسبول و3  أيضاً، كما 4 ملاعب 
قاعات لكرة السلة وملاعب سكواش 
مدينة  للغطس.  مخصّص  ومسبح 

بعدها.  كما  ليست   1959 العام  ثــورة  قبل  كوبا 

المجالات،  مختلف  في  واضــح  بشكل  ذلك  يظهر 

مها 
ّ

قد التي  الجهود   .
ً

إستثناء ليست  والــريــاضــة 

النهوض  بهدف   )2016 ـ   1926( كاسترو  فيديل 

ورة 
ّ
ياضة في بلاده، وجعلها صورة عن إصرار الث

ّ
بالر

الساحة  على   
ً

خــاصــة بثمارها  ت  جـــاء وتفوقها، 

 دورة للألعاب الأولمبية ـ التي تعتبر 
ّ
ق بلد ما في أي

ّ
ولية. تفو

ّ
ة الد

ّ
الأولمبي

مه 
ّ

ق شعب هذا البلد، وتقد
ّ

 على تفو
ّ

أكبر تظاهرة رياضية عالمية ـ يدل

لت 
ّ

ة سج
ّ

اً. منذ انطلاق الألعاب الأولمبية بصورتها الحالي
ّ

اً وحضاري
ّ

اجتماعي

كوبا اسمها بأحرف من ذهب، وكذلك تفعل اليوم في دورة طوكيو

ــــس، كـــانـــت كـــوبـــا تحتل  ــوم أمـ حــتــى عــصــر يــ
ــي تـــرتـــيـــب الـــــدول  ــامـــس عـــشـــر فــ ــخـ ــز الـ ــركــ المــ
ــــن حـــيـــث عـــدد  ــاد مـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــــي الأولمـ المــــشــــاركــــة فـ
المــيــدالــيــات الــتــي تــم تحقيقها، مــن أصــل 206 
دول وجــهــات مــشــاركــة  فــي الألــعــاب الأولمبية 
ــاركـــون تــحــت الــعــلــم  ــيـــون يـــشـ )هـــنـــاك ريـــاضـ
الأولمــبــي وفــريــق الــاجــئــن(. وتــجــدر الإشـــارة 
الى ان الترتيب لا يتم من حيث عدد الميداليات، 
الأول من حقق ميداليات  المركز  يأتي في  بل 
ذهبية أكثر، ثم الميداليات الفضية فالميداليات 

البرونزية.
ذهبيات   5 بينها  ميدالية،   12 كوبا  وحققت 
و3 فضيات و4 برونزيات. وأحــرزت الجزيرة 
الــكــاريــبــيــة مــيــدالــيــتــن ذهــبــيــتــن فــي المــاكــمــة، 
الأولى عبر رونيل ايغليسياس الذي فاز على 
الــوســط،  فــي وزن  مــكــورمــاك  بــات  البريطاني 
ارلــن  نصيب  مــن  فكانت  الثانية  الذهبية  أمــا 
البريطاني الآخر بن ويتاكر  الذي هزم  لوبيز 
في الوزن الخفيف. ومن جهته، أحرز الكوبي 
البرونزية في الملاكمة  الميدالية  ألفاريز  لازارو 

بوزن 57 كلغ.
ــيــــة، حــقــقــت كــوبــا  ــــرومــــانــ وفـــــي المـــصـــارعـــة ال
ــبــيــرتــو  مـــيـــدالـــيـــتـــن ذهـــبـــيـــتـــن عـــبـــر لـــويـــس ال
ــي 60 كلغ، 

َ
لوبيز في وزن سانشيز وميغاين 

و130 كلغ توالياً. وفاز سانشيز على الياباني 
في  لوبيز  تــجــاوز  فيما  كينيشيرو،  فوميتا 

النهائي الجورجي إياكوبي كاجايا.
وتوّجت كوبا بالميدالية الذهبية لسباق قوارب 
الرجال  لــزوجــي  متر  لمسافة 1000  الــكــانــوي 
عبر الثنائي سيرجي توريس وفرناندو دايان 

خورخي إنريكيز.
الكوبي خوان ميغل  العالي، حقق  الوثب  وفي 
إيتشيفاريا الميدالية الفضية، فيما حل الكوبي 

الآخر مايكل ماسو في المركز الثالث.
الميدالية  بيريس  خايمي  أحــرزت  جهتها،  من 
بعدما  الــقــرص،  رمــي  مسابقة  فــي  البرونزية 
ت خلف الأميركي فالاري أولمان والألمانية 

ّ
حل

العالم  بطلة  ــت 
ّ
حــل فيما  بــوديــنــس،  كريستين 

مرتين الكرواتية ساندرا بيركوفيتش رابعة.
وفي مسابقات الرماية بالمسدس، فاز الكوبي 
لوريس بوبو بالفضية في منافسة 25 متراً. 
أما في منافسات الجودو، فقد حققت اللاعبة 
في  الفضية  الميدالية  اورتيز  ايداليس  الكوبية 

وزن 78 كلغ.
أما رافاييل ألبا كاستيلو، فقد حقق برونزية 

التايكواندو في وزن 87 كلغ.
تأتي خلف دول  المحاصرة  أن كوبا  والــافــت 
تـــصـــرف مـــيـــزانـــيـــات هـــائـــلـــة عـــلـــى الـــريـــاضـــة؛ 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والــصــن  بينها 
وأوســـتـــرالـــيـــا، اضـــافـــة الــــى ألمـــانـــيـــا وهـــولـــنـــدا. 
لــديــهــا 5 مــيــدالــيــات ذهبية  والـــافـــت ان كــوبــا 
ــا،  ــاريـ ــغـ ــنـ ــدا وهـ ــنــ ــة بـــالـــتـــســـاوي مــــع كــ ــوعـ ــنـ مـ
هولندا  عن  فقط  ذهبيتين  ميداليتين  وبــفــارق 
بحسب  وهــذا  وإيطاليا،  ونيوزيلندا  وفرنسا 
الإحصائيات حتى عصر يوم أمس الخميس.

ــدول  ــ ــ الـ ــى ان  ــ ــ الـ بـــــد مـــــن الإشـــــــــــارة  وهــــنــــا لا 
الأميركية  المتحدة  الــولايــات  وخــاصــة  الكبرى 
الميداليات  من  كبيراً  عــدداً  تحقق  وأوستراليا 
عبر رياضي واحــد. فعلى سبيل المثال، نجح 
تحقيق  في  دريسل  كاليب  الأميركي  السباح 
5 ذهــبــيــات شخصية فــي طــوكــيــو، مــن أصــل 
لــبــاده. ومن  السباحة  في  ذهبية  ميدالية   11
ايما  الــســبــاحــة الأوســتــرالــيــة  جــهــتــهــا، حققت 
ماكواين 7 ميداليات في أولمبياد طوكيو، فيما 

ميداليات منوعة

ميدالية ثانية للأردن ومصر خارج اليد

كوبا تقارع العالم في طوكيو   ... إرث كاسترو لا ينضب

الالعاب 

الاولمبية

ة 
ّ

أحرزت كوبا 31 ميدالي

ة في 
ّ

بينها 14 ذهبي

أولمبياد برشلونة عام 

1992

عمل كاسترو على 

تطوير المعهد 

الوطني للرياضة 

ة منذ 
ّ

والتربية البدني

العام 1961

الكوبي مايكل ماسو خلال منافسات الوثب الطويل )ا ف ب(

 دائم
ٌ
حضور

لــم تــغــب كــوبــا عــن مــنــصّــات التتويج 
ــداث  ــ ــــم تـــراجـــعـــهـــا فــــي بـــعـــض الأحــ رغـ
الأولمبية خاصة بعد رحيل كاسترو. 
قت 

ّ
2008 حق العام  بكين  أولمبياد  في 

ـ 10 فضة  )3 ذهــب  30 ميداليّة  كوبا 
لم  الـــعـــدد  هــــذا   

ّ
أن إلا  بــــرونــــز(،  و17 

الــرّيــاضــة هناك،  على  القيّمين  يـــرضِ 
 بلادهم يجب أن تحصد 

ّ
معتبرين أن

عــــدداً أكــبــر مـــن الـــذهـــب. فـــي أولمــبــيــاد 
 15 ــا  كــــوبــ ــقـــت  ـ

ّ
ــق حـ  2012 ــام  ــ عــ ــنــــدن  لــ

ميدالية توزعت على 5 ذهب، 3 فضة 
و7 برونز، أما في العام 2016 في ريو 
دي جــيــنــيــرو الــبــرازيــلــيــة فــقــد اكتفت 
كوبا بـ11 ميدالية توزعت على الشكل 
الــتــالــي، 5 ذهـــب، 2 فــضــة و 4 بــرونــز، 
لــتــحــتــل المــــركــــز الـــثـــامـــن عــــشــــر. هـــذه 

ى اليوم لم ترضِ الكوبيّين، 
ّ
الأرقام حت

وهــم يطمحون لتحقيق أرقــامٍ أفضل 
يعيد إلى الأذهــان أولمبياد برشلونة 
 31 كــــوبــــا  ــــقــــت 

ّ
حــــق حـــــن   1992 عـــــــام 

عــــــت بـــــن 14 
ّ
ــلــــونــــة تــــــوز ــيــــة مــ ــيــــدالــ مــ

ذهــبــيــة و 6 فــضــيــات و11 بــرونــزيــة. 
الأولمبي  تــراجــع كوبا  وربــط كثيرون 
 
ّ
 أن

ّ
برحيل كاسترو في العام 2016، إل

العمل  يــؤكــدون  الكوبيّين  المسؤولين 
من أجــل إعــادة أمجاد المــاضــي، وهذا 
ــتــــداءً من  الــعــمــل بــــدأ يـــؤتـــي ثـــمـــاره ابــ

أولمبياد طوكيو الحالي.
الرياضة  رفع كاسترو مشعل  هكذا، 
الــكــوبــيــة عــالــيــا وقـــادهـــا إلـــى الــــذروة 
ــيــــة رغـــــم الـــحـــصـــار الـــخـــانـــق.  ــبــ الأولمــ
مختلف  تطوير  على  كــاســتــرو  عمل 
القطاعات الرياضية فطور كل شيءٍ 

ــنـــى مـــنـــشـــآتٍ حـــديـــثـــة. لا  تــقــريــبــا وبـ
ــزال بــعــض الــريــاضــيــن يــنــاضــلــون  يــ
الكوبي  ــق 

ّ
الــتــأل فــي سبيل اســتــمــرار 

في الألعاب الأولمبية، يبرز منهم آنا 
السابقة  الـــعـــدّاءة  كـــيـــروت،  فــيــديــلــيــا 
 800 في سباق  مرتين  العالم  وبطلة 
م والـــحـــائـــزة مــيــدالــيــتــن أولمــبــيــتــن 
ذاته(  السّباق  في  وبرونزية  )فضية 
ــكّــــن مــن  ــمــ ــدل »تــ ــيــ فــ  

ّ
ــالــــت أن قــ ــي  ــتــ الــ

 ريـــاضـــيـــة، والـــذيـــن 
ً
ــوّة ــ جــعــل كـــوبـــا قــ

فــي المستقبل  الــجــزيــرة  ســيــحــكــمــون 
يــتــعــنّ عــلــيــهــم الاســـتـــمـــرار فـــي حمل 
هذا المشعل عالياً«. العزيمة الكوبيّة 
 خلال ألعاب طوكيو 

ً
لا تزال حاضرة

الحاليّة والميداليّات التي تتحقق في 
كوبا   

ّ
أن تــؤكــد  الــريــاضــات  مختلف 

على الطريق الصحيح.

أحرز الكوبي أرلين لوبيس ذهبية وزن 

75-81 كلغ في الملاكمة )ا ف ب(

فازت الكوبية يامي بيريز في برونزية 

رمي القرص )ا ف ب(

أحرز الأردني عبد الرحمن المصاطفة برونزية 

وزن -67 كلغ في منافسات الكاراتيه )أ ف ب(

فاز الكوبي ميخاين لوبيس بذهبية 

وزن 130 كلغ في منافسات المصارعة 

اليونانية-الرومانية )ا ف ب(

الكوبي لويس سانشيز بميدالية المصارعة الرومانية ـ اليوناينة لوزن 60 كلغ يحتفل 

بالفوز بالميدالية الذهبية )ا ف ب(
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رياضية كاملة احتضنت الرياضيين 
الــــكــــوبــــيــــن الــــطــــامــــحــــن لــــألــــقــــاب. 
وكــــان لافــتــا أن كــوبــا أرســلــت أفضل 
ــاد  ريــاضــيــيــهــا لـــلـــدراســـة فــــي الاتـــحـ
وبين  الشرقية.  وألمانيا  السوفياتي 
 45 تــــخــــرج   ،1985 و   1963 ــامــــي  عــ
متعلقة  تعليمية  بــرامــج  مــن  كــوبــيــا 
بالرياضة في بلدان أخــرى، و35 في 
ألمانيا  فــي  و6  السوفياتي،  الاتــحــاد 
الــشــرقــيــة، و 2 فـــي كـــل مـــن بــلــغــاريــا 
وتــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا. وبـــعـــد الـــثـــورة 
أيــضــا تــحــدثــت الــعــديــد مــن التقارير 
كــانــت تستثمر حــوالــي 80  كــوبــا  أن 
مليون دولار فــي الــريــاضــة، وهــو ما 
المئة من ناتجها المحلي  يمثل 2 في 

الإجمالي.
كـــــان كـــاســـتـــرو مــهــتــمــا بـــالـــريـــاضـــة، 
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ألــم يــخــرج أبــو ذر الــغــفــاري مطالباً حينها 
بحقوق الناس والفقراء؟ ألم يخرج علي »ع« 
مطالباً بالحقوق والعدل؟ إن رجل الدين لا 
بــدّ أن يــكــون مــن الــنــاس ولــلــنــاس، ويجاهد 
 الــــطــــرق لـــيـــكـــون فــــي قـــلـــب المـــطـــالـــبـــات 

ّ
بــــكــــل

بحقوقهم المهضومة لا أن يجلس في برجه 
العاجي متفرّجاً! 

أماكن  والكنائس  المساجد  جعل 
ُ
ت لا  فلماذا 

لــاعــتــصــامــات ورفـــع الــصــوت ضــد الــوضــع 
القائم؟  فإذا لم تكن أماكن ومنابر من أجل 
إحقاق الحق ورفع الظلم فما قيمتها؟ بيوت 
بنى وتتمرّد عملياً على الله وعباده.

ُ
الله لا ت

بون كما غيرهم ممن يتصدّون 
َ
هؤلاء مطال

بــوضــوح موقفهم  يعلنوا  أن  الــعــام  لــلــشــأن 
صوتاً  ويكونوا  حساباتهم  من  ويتحرّروا 
يخرجوا  ولا  الطرقات  إلــى  وينزلوا  للناس 
منها، ويــشــكّــلــوا قــوة ضغط حـــرّة فــي وجه 
فــاســديــن لا يــنــبــغــي الــســكــوت عــنــهــم، فــهــذا 

الحرام بعينه.
أيــام الانــتــداب إلى  في تاريخ لبنان القريب 
الاســتــقــال ومــا بــعــده كــان المــخــاض عسيراً 
وفصائل  الناس  بين  الحيّة  العلاقة  لــولادة 
سياسياً  لهم 

ّ
يمث ومـــن  لــانــتــداب  المــقــاومــة 

وديــنــيــا، وكـــانـــت الـــظـــروف قــاســيــة وقــاهــرة 
 
ً
متداخلا والاجــتــمــاعــي  السياسي  والمشهد 
ومــتــشــابــكــا، يــخــفــي صـــراعـــات قــويــة تظهر 
بات في 

ّ
في تحالفات إقطاعية ودينية وتقل

المواقف من الانتداب أو الوحدة مع سوريا 
أو الاســتــقــال الــلــبــنــانــي كــيــانــيــا، ولـــم تكن 
يستفيد  المنتدب  بما جعل  واضحة  الرؤية 

 ذلك من أجل مصالحه ومشاريعه.
ّ

من كل
لــكــن الـــحـــال الـــيـــوم عــلــى الـــرغـــم مـــن قــســاوة 

محمد عبد الله فضل الله  *

ــلــهــا 
ّ
أن نـــتـــحـــدّث فــــي الـــنـــفـــســـانـــيـــات ونــحــل

تعتاش على  تــراكــمــات عريضة  بعد  الــيــوم 
عمل  فلذلك  تة، 

ّ
مشت شخصانية  فسيفساء 

شاق وتفرّغ طويل، بيدَ أننا نكتفي بتلمّس 
ــافـــحـــة عــلــى  ــات الـــطـ ــيــ ــذه المــــرضــ ــ مـــظـــاهـــر هــ
من  اليومية  مــن حياتنا  كــل مشهد  صفحة 
إلى  الكلام والخطاب  في  الخلط والخديعة 
الانفصال عن الواقع المأساوي الذي يحياه 
الــنــاس إلــى دوس الــكــرامــات والــعــدوان على 
فــي خضم مشاهد  الــعــزة  إلــى قتل  الحقوق 
ة لا تثير أدنى اهتمام من قِبل فاسدين، 

ّ
مذل

 ما يُقال فيهم إنهم فجرة مستبدّون لا 
ّ

أقــل
يكترثون لــوجــع الــنــاس وجــوعــهــم وآلامــهــم 
ــرز اجـــتـــمـــاعـــي فــــي الــبــيــئــة الــــواحــــدة  ــ ــى فـ ــ إلـ
وهذا له تداعيات خطيرة تؤدّي إلى طبقية 
مستجدّة لها آثارها الماحقة على المستويات 
كافة فهل يلتفت المسؤولون إلــى ذلــك أم أن 

أمر الناس لا يعنيهم؟! 
تنسحب المآسي المتتالية على هيكل المعرفة 
ومن ينتجها بوجه عــام، إذ تخنقه مظاهر 
والتبعية  والــتــســطــيــح  والــتــســلــيــع  الــتــرهّــل 
 شـــيء حــتــى بــاتــت المــعــرفــة 

ّ
ــل الــعــمــيــاء فــي كـ

ل 
َ
تـــســـتـــولـــد مـــشـــوّهـــة بــشــكــل تـــافـــه ومـــبـــتـــذ

وتستنسخ مــن المــنــتــديــات وبــعــض المــواقــع 
التواصلية ومن أفواه البعض المستغرق في 
بــاتــوا خطرا فعلياً  إلــى أذنــيــه حتى  الجهل 

على أنفسهم ومجتمعاتهم. 
الواقع هو الشغف  له  ش 

ّ
في حين ما يتعط

المعرفي الغائيّ المحدّد للدور والمسؤوليات 
ــع بـــاتـــجـــاه الــفــعــل المــنــتــج والمــتــجــذر  ــدافــ والــ
إيــجــابــا لمــحــو كــل الــتــنــاقــضــات الــقــائــمــة في 
والثقافية،  والاجتماعية  السياسية  الحياة 
 وظــيــفــيــة ســيــاســيــة ومــعــرفــيــة 

ّ
المـــاحـــي لـــكـــل

ودينية وثقافية فارغة لا روح فيها تتماشى 
بة.

ّ
مع السرعة والجاهزية المعل

 هـــذا الــصــخــب القائم 
ّ

هــنــا نــتــســاءل فــي ظـــل
عــن دور الــحــوزات العلمية ومــراكــز الإفــتــاء 
ولسنا   - أكثرها  ومــا   - وغيرها  والكنائس 
فــي هــذا المــقــام فــي وارد الــكــام عــن أهليّتها 
وكفاءتها وما تقدّم من نماذج وما تحوي 
فـــلـــذلـــك بـــحـــث آخــــــر، لمــــــاذا اســـتـــثـــمـــارهـــا فــي 

الغياب عن دورها المطلوب في الحاضر؟
ألـــم يــكــن محمد »ص« يــهــوى الــجــلــوس مع 
الفقراء يناضل ليل نهار ليرفع الظلم عنهم، 
تدمى قدماه ويُرمى بالحجارة، يخرج إلى 
ــة: »أيـــهـــا الــنــاس  ــ ــواق يـــنـــادي فـــي الأزقــ ــ الأســ

الفقر هو الكفر«.

عباس خامه يار *

فــي يـــوم مــيــاد أســتــاذنــا وكــبــيــرنــا الأديـــب 
 كلمتي 

ُّ
الـــدكـــتـــور مــيــشــال كـــعـــدي، أســتــهــل

ببيتٍ للشاعر الجميل المرهف شهريار:
ای پریچهره که آهنگ کلیسا داری

سینه مریم و سیمای مسیحا داری
آیت رحمت روی تو به قرآن ماند

در شگفتم که چرا مذهب عیسی داری
وبالعربية:

 الكنيسة
َ
يا وجهَ الملاكِ يا حنجرة

يا قلبَ مريم وسيماءَ المسيح
 تشبِهُ آياتِ القرآن

ٌ
في ملامحكَ رحمة

كَ على مذهبِ عيسى المسيح.. 
ّ
ني بأن

َ
ففاجأ

 المرء أنه من 
ّ
)بسبب تقارب القيم حتى يظن

نفس دينه(
 نظيرُها 

ّ
 قل

ٌ
 أدبية

ٌ
ميشال كعدي شخصية

فــي الــعــطــاءات والــفــكــر والإخــــاص لمسيرة 
الأولياء الصالحين. 

خلال زيارة الدكتور ميشال كعدي الأخيرة 
إلى المستشارية، سألته  والتي شرّفنا بها 
في سياق حديثه الشيّق عن تاريخ ميلاده 
 ودون مــنــاســبــة، وعــلــى الــفــور وبكل 

ً
فــجــأة

ـــه المـــوافـــقـــة عــلــى إقــــامــــةِ حــفــلٍ 
ُ
مــحــبــة ســـألـــت

والــذي  مــيــاده،  لــه بمناسبة عيد  تكريميٍّ 
اعتبرته شرفاً عظيماً، وعرضت عليه نشر 
بعض مــؤلــفــاتــه، وهــو مــا بــاشــرنــا بــه على 
الفور، واليوم نحن في صدد طباعة ونشر 
المجتبى  الحسن  الإمـــام  عــن  الأخــيــر  كتابه 
)ع( وهو الكتاب الذي يُضاف إلى مسيرته 
البيت  الطويلة فــي البحث فــي ســيــرة أهــل 

عليهم السلام. 
البشوش،  ووجــهــه  المعهودة  وبابتسامته 
ــر،  ــ ــه لــــهــــذا الأمــ ــادتــ ــعــ ــتـــه وســ ــقـ لمــــســــتُ مـــوافـ
فواجبُنا  الــواجــب،  لنداء   

ً
تلبية فاجتمعنا 

 بيننا 
ُ

أن نــكــرّمَ هــذه الــقــامــات الــتــي تعيش
نحتفي  أن  وعلينا  بمعاصرتها  ونحظى 
بما قدّمته لمسيرة الفكر والأدب والإنسانية. 
الخالق،  يشكرِ  لــم  المــخــلــوق  يشكرِ  لــم  فمن 
 مــا يــبــدعــه الإنـــســـان هــو مــن نــعــم الله 

ّ
وكـــل

تعالى وفضله على الإنسان. 
أكثرُ ما لفتني منذ زمنٍ بعيد في شخصية 
فت للإمام 

ّ
ميشال كعدي، حبّه الكبير والل

ــاره مـــوضـــوعـــا  ــ ــتـ ــ أنـــــه اخـ عـــلـــي )ع(. حـــتـــى 
لأطـــروحـــتـــه الـــدكـــتـــوراه، نـــــزولًا عــنــد رغــبــة 
ــيــــث رأى ولمــــــــسَ كــل  المـــــــرحـــــــوم، حــ والــــــــــده 

الدين  عليها  يــنــصُّ  الــتــي  الإنسانية  القيم 
المــســيــحــي فـــي خــطــوط وبــــن ســطــور نهج 

البلاغة. 
 محبة ميشال كعدي لأهل البيت عليهم 

ّ
إن

ــر المـــؤمـــنـــن،  ــيـ الــــســــام لــــم تـــتـــوقـــف عـــنـــد أمـ
ــيـــوم، يــعــلــن كـــعـــدي عــــن حــلــمــه الــقــديــم  ــالـ فـ
ــةِ   أعـــمـــالـــه عــــن الأئــــمــ

َ
ــأن يـــتـــمّـــمَ ســـلـــســـلـــة ــ بــ

حــتــى تــصــبــحَ أربـــعـــة عـــشـــر، بـــعـــدد الأئــمــة 
المعصومين عليهم السلام، بعدما كانت له 
النبي محمّد )ص( والــزهــراء  مــؤلــفــاتٌ عــن 
العابدين  زيــن  والحسن والحسين والإمــام 

والإمام الرضا عليهم السلام.
هــذا الــرّاهــب المسيحي والأديــــب والأســتــاذ 
ــرَ فــــي أســـــرار  ــبـــحـ الـــجـــامـــعـــي، اخــــتــــارَ أن يُـ
ــذا الـــديـــن، الـــذي   عــلــى هـ

َ
الإســـــام، لــيــتــعــرف

وجـــده فــي الــنــهــايــة مــتــمّــمــا ومنسجماً مع 
نزلت  التي  القيم  وفــي  الإنسانية  في  دينه 

 .
ً
من أجلها الأديان السماوية كافة

ــاتَ شبابه  هــكــذا قــضــى مــيــشــال كــعــدي أوقــ
ــه الـــيـــوم، فــي قــــراءة المــصــادر 

َ
ويــقــضــي وقــت

ــراجـــع الإســامــيــة ومــطــالــعــة ســيــر أهــل  والمـ
البيت والأنبياء والأئمة وفضائلهم، حتى 
ه الواحد 

ّ
 الوفاء لل

ّ
 واحد، وأن

َّ
 الحق

ّ
 أن

َ
يتبيّ

يستوجبُ إيجاد المحبة والعلاقات الطيّبة 
بـــن المــســلــمــن والمــســحــيــن عــلــى اخــتــاف 

طوائفهم. 
هذه   

ُّ
ونستغل الرجل،  بهذا  نحتفي  اليوم، 

 
ُ

نعيش أننا  على  للتأكيد  ميلاده   
َ
مناسبة

وقتاً صعباً، نحن في أمسّ الحاجة فيه إلى 
الانفتاح  إلــى  والمحبة،  والتسامح  الاتــحــاد 
عــلــى الآخـــــر، مــســلــمــن ومــســيــحــيــن، وإلـــى 
مطالعة منابع الثقافة لدى الآخر، في فكره 
ودينه وتاريخه. وهذا هو دورُ الأدب، وهذا 

هو دورُ القلم.
 ميشال كعدي الأديــب المثقف، 

ُ
اليوم، يمثل

 قــلــمَــه فــي خــدمــة الإنــســانــيــة، 
ُ

ـــف
ّ
الــــذي يـــوظ

بعيداً عن حدود المذهب والطائفة والدين، 
رُ حبرَه لفكره الذي اختارَ أن يسيرَ 

ّ
ويسخ

 مهما تــكــن الــنــتــائــج. هو 
ّ

فــي طــريــق الــحــق
 

ُ
 المفكرين الأحرار الذي لا ينفكُّ ينعش

ُ
نبض

قــلــبَ أوطــانــنــا، الــتــي لا تنجو مــن الــخــراب 
والــشــتــات إلا بــوجــود هــذه الــعــقــول النيّرة 

والأقلام الجديرة.

* المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية 
الإيرانية في لبنان.

محمد رضا مرتضوي *

مسيحياً  شــاعــراً  كــعــدي،  ميشال  الكثير،  عنه  سمعتُ 
 وقــديــم فــي مــحــبّــة أهـــل البيت 

ٌ
لبنانياً لــه بــــاعٌ طــويــل

عليهم السلام وله مؤلفاتٌ وكتبٌ وقصائد في مدحهم 
ه وعجبتُ كيف لرجلٍ 

ُ
والثناء على شخصياتهم. عرفت

من دينٍ آخر أن يحبّ الإسلام بهذا الشكل ويكون على 
الشخصية لأئمّتنا  بــالــجــوانــب  ــام  الـــدرايـــة والإلمــ هـــذه 
أمــرٌ  البيت  أهــل  محبّة  نبينا )ص(. طبعاً  بيت  وأهـــل 
راج كثيراً في الأوســاط الأدبية والمسيحية في لبنان 
تــحــديــداً، مــثــل بــولــس ســامــة، جـــورج جــــرداق، فكتور 
 مــا لفتني عند 

ّ
الــكــك، جـــورج شــكــور وغــيــرهــم. غير أن

لقاء ميشال كعدي منذ أيــامٍ في المستشارية الثقافية 
بكتاب  تعمّقه  كــان  الإيــرانــيــة،  الإسلامية  للجمهورية 

نهج البلاغة حتى أنه يعدّ باحثاً في هذا المجال.
ري بهذا الرجل النقيّ 

ّ
على الصعيد الشخصي، كان تأث

ــة هــبــط لدقائق 
ّ
ــراد الــجــن الــتــقــيّ بــالــغــا، وكــأنــه أحـــد أفــ

علينا لنشعر بالصفاء والسكينة بالنظر إلى وجهٍ من 
الله اشترى من  وجــوه الفردوس. فذكّرني بالآية: »إن 

 لهم الجنة«. 
ّ
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن

ة 
ّ
 الجن

ّ
 لأبـــي المــرحــوم حــيــث كـــان يــقــول »إن

ً
أذكـــر قـــول

لا يدخلها المـــرءُ بــالــذرائــع وبــادّعــاء الإســـام، بــل عليه 
أن يــدفــع لــقــاءهــا صَــداقــا بــاهــظــا«. مــيــشــال كــعــدي هو 

ــــدي المـــرحـــوم، فــهــو رغـــم مسيحيّته   قـــول والـ
ُ

مـــصـــداق
وأعماله  الــســام  عليهم  البيت  لأهــل  بعشقه  أنــه  غير 
 مهراً عالياً لنيل الجنة، فكان من 

َ
العظيمة عنهم، بذل

أهلها على الأرض. وهذا تحديداً ما يشعر به المرء عند 
لقاء هذا الرجل والحديث معه ولو دقائق. 

ويصدق في كعدي قول أمير المؤمنين ع: »لا تكن ممّن 
دقيق 

ّ
يرجو الآخرة بغير عمل«، فلقد بذل عمراً في الت

 كلمة، وحرفاً حرفاً حتى 
ً
حقيق بكتب الأئمة كلمة

ّ
والت

تبحّر فــي عــلــوم أمــيــر المــؤمــنــن ونــهــج الــبــاغــة وكتب 
عــن الإمـــام زيــن العابدين )ع( وعــن الإمـــام الــرضــا )ع( 
الــزهــراء )ع( وغــيــرهــم مــن آل بيت العصمة  والــســيــدة 

والطهارة. 
كلماته  أسيرَ  ني 

ُ
فلقد وجدت البالغ،  تواضعه  أمــا عن 

وهــو يناديني »مــولانــا« لأنــه رأى فــيّ حفيداً للسيّدة 
 
ً
 عميقة

ً
 محبة

ّ
الزهراء »عليها السلام«، وهو الذي يكن

في وجدانه لها ولجدّنا رسول الله )ص(، لم يتردد في 
 أحفاده 

ّ
ي في سن

ّ
إطلاق كلمة »مولانا« عليّ أنا، رغم أن

ربّـــمـــا. أخــجــلــنــي لطفه وتــواضــعــه ورفــعــتــه وشخصه 
الراقي، وأراه خير من تصدق فيه الآية الكريمة: »الذين 

 مآب..«. 
ُ
آمنوا وعملوا الصالحاتِ طوبى لهم وحُسن

* الملحق الثقافي في المستشارية الثقافية الإيرانية في 
بيروت.

ــا وعـــــدم تــبــدّل  ــيـ ــظــــروف داخـــلـــيـــا وخـــارجـ الــ
الذهنيات حيث الإقطاع الديني والسياسي 
ــزال مـــوجـــوداً بــلــبــاس جـــديـــد قـــد تــغــيّــر  ــ لا يـ
ــوة المـــقـــاومـــة ومـــا  ــ ــا، إذ عـــنـــاصـــر قـ ــ ــوعـــا مـ نـ
أنــجــزتــه مــيــدانــيــا والــعــبــور بــالمــجــتــمــع إلــى 
دينامية جديدة لا بدّ من حسن استثمارها 
ثقافياً  الــحــر  الــفــضــاء  لتجسيد  وتوظيفها 
ــتـــاح وقــبــول  ــفـ واجــتــمــاعــيــا وتـــوعـــويـــا والانـ
الوطني، وهنا تكمن  الحسّ  الآخــر وتعزيز 
الشجاعة الفعليّة في تغليب الشعور العام 
 مــصــلــحــة شــخــصــيــة أو حــزبــيــة أو 

ّ
ــل عــلــى كـ

طائفية ضيقة ورخيصة، وعدم الإسهام في 
تــذويــب وتــآكــل هــذه الإنــجــازات وتصفيتها 

بأيدينا وجهلنا.
عن  تعبير  مجرّد  أو  لعبة  المقاومة  فليست 
ر 

ّ
ترف في القتال، إنها فعل حضاريّ متجذ

لها غاية بالنهاية وهي  الحر  الوجدان  في 
 الإنسان والمجتمع في عيش كريم 

ّ
حفظ حق

يليق بهما. لم يكن الدين بعيداً عن الحياة 
الـــعـــامّـــة ولــكــن جــــرى جــعــلــه شــيــئــا وظيفيا 
فارغاً. فمنذ متى كان الأنبياء والصالحون 
فــي مــكــان والــنــاس وحــدهــم فــي مــكــان آخــر؟ 
ــــواق وكـــان يجالس  فمحمد مــشــى فــي الأسـ
كل الناس ويجلس حيث ينتهي به المجلس 
لم  أنــه  لدرجة  بالناس،  والتصاقاً  تواضعاً 
يُعرف في المجلس حتى قيل: »أيّكم محمد؟«. 
الــذي ساح  والأمــر نفسه مع السيد المسيح 
بــالــنــاس مــواســيــا لهم  الــبــاد ملتصقاً  فــي 
راً من العلماء الكذبة المعتاشين على 

ّ
ومُحذ

حيث  مسؤولياتهم،  مــن  المتنصّلين  الــديــن 
 عالم، آثر دنياه 

ٌ
اس لرجل

ّ
 شرّ الن

ّ
يقول: »إن

عليها،  وجهد  وطلبها  ها  فأحبَّ علمه،  على 
ولـــو اســتــطــاع أن يــجــعــل الـــنـــاس فـــي حــيــرة 
ــمــس 

ّ
ــور الــش ــاذا يــنــفــع الأعـــمـــى نــ ــ لــفــعــل، ومــ

وهو لا يبصرها، كذلك لا ينفع العالم علمه 
العلماء  ظوا مــن 

َّ
بــه، فتحف لــم يعمل  إذا هــو 

ذين يخالف قولهم فعلهم«.
ّ
الكذبة ال

 هناك كثيراً 
ّ
كي لا يُقال بأني متحامل، فإن

من رجال دين وكهنوت وطلاب علم وعلماء 
يعملون ويــجــاهــدون وقـــد لا يــجــدون قــوت 
اللعنة  لكن  أنــاس مخلصون،  وهــم  يومهم، 
عــلــى هــذه  غــيــر محسوبين  تلاحقهم لأنــهــم 

الجهة أو تلك.
مراحل  فــي  العلميّة  الــحــوزات  كــانــت  لطالما 
تاريخيّة معيّنة تشكّل مركز ثقل اجتماعي 
وضغط سياسي في إيران والعراق، حاولت 
ــداث السياسية  ــ الــتــأثــيــر فــي مــجــريــات الأحـ
ولكنها  والظلم،  ط 

ّ
التسل أشكال   

ّ
كل رافضة 

ــرد فــعــل مــحــكــوم بــفــتــاوى  كـــانـــت تــنــطــلــق كــ

وتــجــد  ذاك،  أو  المـــجـــتـــهـــد  أو  المــــرجــــع  هـــــذا 
لــهــا صـــدى شــعــبــيــا، فــيــمــا المــطــلــوب تنظيم 
فاعلة  مــؤســســاتــيــة  عــمــل  وآلــيــات  وتنسيق 
ــع، يـــشـــرف على  ــواقــ ومـــواكـــبـــة لــتــحــديــات الــ
ــال مــخــلــصــون، ثـــقـــاة، بــعــيــدون عن  ذلـــك رجــ
ق بالدنيا لا يُثقلون الحياة بالأزمات، 

ّ
التعل

السياسية  العفونة  أنانياتهم من  تزيد  ولا 
والثقافية البغيضة. 

فــمــا نــرجــوه حــركــة حــوزويــة وديــنــيــة عامة 
إسلامية ومسيحية متحرّرة وأكثر إلتصاقاً 

وإحساساً بهموم الناس.
إلــى حركة شعبية جدّية  الحاجة ضرورية 
تــؤســس لاســتــرجــاع الــحــقــوق عــبــر الضغط 
ــرة لا  ــحــ ــاءات الــ ــفــــضــ ــي الــ ورفــــــع الــــصــــوت فــ
فــضــاءات زعــامــات وجــهــات، حــركــة تتعرّف 
ــة، وفـــي  ــيــ ــذاتــ بـــوعـــي إلـــــى حــــــدود قـــوتـــهـــا الــ
الــوقــت عينه تــتــعــرّف إلـــى مــكــامــن الضعف 
والخلل في الأسلوب والعمل والحركة وعدم 

التغاضي عن ذلك.
امتداد عالمنا  أهل سياسة على  اليوم  نجد 
على  إسقاطاً  ســقــطــوا 

ُ
أ والإســامــي  العربي 

اتفاقات وصفقات  السياسية، جرّاء  الحياة 
وتــســويــات وتـــوريـــث عــائــلــي ولـــم يــأتــوا من 
ندر  مــا   

ّ
إل طبيعية  معرفية  مــعــادلات  قلب 

ــم يــــكــــابــــدوا ســـــوى الــقــلــق  ــا لــ ــيـ ــالـ مـــنـــهـــم، وتـ
وحزبياً،  طائفياً  الضيقة  مصالحهم  على 
مستغرقين في جهل مركب، لا يتقنون سوى 
تــوظــيــف الــلــحــظــات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 
فهم  المريضة،  السلطوية  نزعتهم  لتكريس 
فـــي قــطــيــعــة وعـــــــداوة مـــع أيّ نــــوع مــعــرفــيّ 
هادف يعمل على نماء الوعي المجتمعي، إذ 
 ذلك ولا يناسب أوضاعهم، 

ّ
يخافون من كل

 
ً
فــالمــعــادلــة لــديــهــم هـــي أن مــجــتــمــعــا جــاهــا

يـــدوم خــيــرٌ لــهــم مــن وعـــي يقلب مصائرهم 
ويُبعدهم عن التحكّم بالرقاب والبلاد.

ــادوا الـــخـــنـــوع  ــ ــتــ ــ ــقـــد اعــ مــــن جـــهـــة الــــنــــاس فـ
ــــوع واســــتــــســــلــــمــــوا لــــهــــذا الــــواقــــع  ــــخـــــضـ والـ
ـــوا عن 

ّ
ــي وفــــقــــدوا وجــهــتــهــم وتـــخـــل

ّ
المــتــشــظ

الفاعلين  يــكــونــوا  أن  مــســؤولــيــاتــهــم، وبــــدل 
ــريــن فــي صنع الأحـــداث بــاتــوا أرقاماً 

ّ
والمــؤث

وأحجاماً يُتلاعب بمصائرهم ووجودهم.
مـــا يُــثــبــت مــســيــرة تــضــحــيــات المــجــاهــديــن 
أيّ مجتمع  والشرفاء والناس البسطاء في 
هـــو مـــا يــحــفــظ ثــمــارهــا مـــزيـــداً مـــن تحقيق 
ــاواة  الــحــريــة والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة والمـــسـ
ونـــبـــذ الــظــلــم ورفـــــع الـــحـــرمـــان، وإلا نــكــون 
نكزة  أيــة  مــن  منتفخ  كبير وجميل  كبالون 

اه.
ّ
ينفجر وهذا ما لا نتمن

* باحث وحوزوي 

ليات دينية تقيم في جزر   الغياب؟
ِّ
ل المعرفة... ممث

ّ
عن تره

عاءفي ذكرى ميلاده... ميشال كعدي عاشق الإمام علي 
ّ

 بغير اد
َ

ة
ّ
 اشترى الجن

ٌ
رجل

جعل المساجد 
ُ

لماذا لا ت

والكنائس أماكن للاعتصام 

ورفع الصوت ضد الوضع 

القائم؟ فإذا لم تكن أماكن 

 
ّ

ومنابر من أجل إحقاق الحق

ورفع الظلم فما قيمتها؟

حبيب البستاني  *

في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة يعاني اللبنانيون من شحٍ في مختلف المواد الأساسية والضرورية لحياتهم 
اليومية ومن بين هذه المشاكل والأزمات مشكلة الدواء التي باتت تشكل مصدر قلق وتهديد لسلامة اللبنانيين لا سيما 
المرضى منهم، وهنالك مشاكل وأزمــات استطاع اللبناني بفطنته وحسن تدبيره إيجاد الحلول لها من طريق الالتفاف 
عليها، ففي مواجهة أزمة البنزين يستطيع المواطن التخفيف من استهلاك المادة والبقاء في البيت ما استطاع، وفي مواجهة 
غلاء اللحوم يتجه نحواستهلاك الدجاج أو الخضار أو الحبوب، ولكن ماذا يفعل المريض بدون دواء؟ ماذا يفعل المريض 
بدون تغطية صحية؟ وهي إن وجدت فهي لا قيمة لها، وهي إن غطت بعض تكاليف المستشفيات فهي لا تغطي المختبرات 

وصور الأشعة وغيرها من الفحوصات الضرورية. فما هي مشكلة الدواء؟
 اللبنانيون من سماعها، من 

ّ
لن نغوص في شرح الأسباب والمسببات لهذه الأزمة والتي باتت معروفة من الجميع وقد مل

مسؤولية مصرف لبنان ووزارة الصحة ومستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية، وتقاذف الكرة بين مختلف هؤلاء، هذا 
وعد وذاك لم يلتزم ومستورد يحتكر المواد ولا يقوم بطرحها في السوق وتزويد الصيدليات والمستشفيات بها. نحن 
سنتطرق إلى الموضوع من زاوية أخرى تقوم على احترام مصلحة المريض وعقول الناس، سنطرح الموضوع من زاوية 
علمية موضوعية تعيدنا إلى الأسباب الحقيقية للأزمة  وتشرح الأسباب الحقيقية الكامنة  وراء غلاء الدواء في لبنان 

بعيداً عن سعر الصرف الحالي الذي يشكل سبباً إضافياً ولكنه ظرفي لغلاء الأسعار.
الدواء في لبنان غالٍ، منذ أن كان سعر الصرف ثابتاً أي على دولار 1500 ليرة لبنانية كان الدواء يباع في لبنان أضعاف 
أضعاف سعره في أوروبا وأستراليا وأميركا، وكان المريض يأتي بالدواء من كل هذه البلدان ومن تركيا وغيرها بأثمان 

أقل بكثير، وكانت تكلفة المستشفيات والعناية الطبية وحتى أتعاب الأطباء أغلى من أوروبا ومن فرنسا تحديداً.
وقد شكلت هذه المعضلة اهتماماً كبيراً لدى كل الحكومات منذ فجر الاستقلال وحتى يومنا هذا،  ففي العام 1970 وفي 
عهد الرئيس فرنجية شكل الرئيس صائب سلام حكومة »الشباب« من وزراء من خارج النادي السياسي، أي حكومة 
تكنوقراط بالمفهوم الحالي وأسماها حكومة »الثورة من فوق« وكان همّها الإصلاح وعلى رأس هذه الإصلاحات المالية 
العامة والنظام الضرائبي ومشكلة الدواء. وكان على رأس وزارة الصحة آنذاك الدكتور إميل بيطار الذي وضع نصب عينيه 
محاربة كارتل الدواء وتحرير السوق من الاحتكار، وذلك بعد فشل سلفه الياس الخوري في العام 1960 من إصلاح قطاع 
الــدواء والذي سقط أمام كارتل الــدواء بالضربة القاضية وذلك بعيد كلمته الشهيرة »إما انا وإما تجار الأدويــة«، فكانت 
الغلبة لتجار الأدوية الذين كانوا يتمتعون بدعم سياسي واسع لم يزل موجوداً حتى يومنا هذا، وبالرغم من وضع البيطار 
لمشروع متكامل لتحرير الدواء وتخفيض سعره استطاع مستوردو الأدوية من تأليب الناس ضد الوزير الشاب بعد أن 

امتنعوا عن تسليم الدواء، فأصبح الناس ضده بعد أن كانوا معه.
ع عن توزيعها متذرّعة بشتى الأسباب. 

ّ
فما أشبه اليوم بالأمس قطاع تسيطر عليه مافيا الأدوية وتتمن

 لعدد أصناف الأدوية المعروضة في الصيدليات في المراتب الأولى حيث يعرض أكثر من 3600 
ً
يأتي ترتيب لبنان نسبة

صنف دواء،  بينما في فرنسا وعلى سبيل المثال لا الحصر لا يتجاوز العدد ال 2500  صنف وفي استراليا يتضاءل 
العدد أكثر فأكثر، فهذه الفورة في الأصناف هدفها واضح وهو إغراق السوق بأسماء تجاريةٍ الهدف منها ليس المنافسة 
إنما توسيع مساحة السيطرة على سوق الدواء، ومنذ  الإستقلال يطالب المختصون بضرورة حذف عدد كبيرٍ من هذه 
 paracetamol التي تبيعك 

ً
الأصناف وإدخال أدوية ال generic مكانها كما هو حاصل في أعرق البلدان كفرنسا مثلا

مكان ال Panadol  وال metformine  مكان ال glucophage دواء السكري الرائج الإستعمال، وغيرها من الأصناف أما 
عندنا فيعرض على المريض إسم الماركة أي ال brand  وبالسعر الأعلى، من هنا فإن حل مشكلة الدواء سهلة ولكن يبقى 

السؤال: هل يسمح  كارتل الدواء وحماته من إدخال أدوية ال generic  كلها والاستغناء عن الماركات والمافيات؟
أما تنويع مصادر الاستيراد فتلك حكاية أخرى فالصين التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليار نسمة تعتبر المصنع الأول 
في العالم للأدوية والمنتجات الطبية، وقد كان واضحاً وإبان جائحة كورونا كيف استطاعت الصين تزويد العالم كله ومن 

ضمنه الولايات المتحدة بالأدوية والمستلزمات الطبية.
رى ما الذي يمنع لبنان بتنويع مصادر الاستيراد؟ واستعمال أدوية ال generic  من بلدان المنشأ المصنعة كفرنسا 

ُ
ت

وأميركا وغيرها، أما تخويف الناس بالأدوية الإيرانية فهي أغنية من تأليف وتوزيع كارتل الدواء، الذي كان يستعمل نفس 
المعزوفة القائلة أنهم هم وحدهم يأتون بالنوعية ويضعون المواطن والمريض أمام خيار خاطىء بين الجودة والسعر. إننا 
نستطيع الحصول على الجودة وبأسعار بسيطة ومتدنية يستطيع المريض تحمل كلفتها، وإن حجب الأدوية عن المريض 
هو عمل مافياوي واحتكاري بامتياز ويجب أن يعاقب عليه القانون، إن الدواء ليس مجرد سلعة استهلاكية بل هو حاجة 
إنسانية في الدرجة الأولى. إن شركات الأدوية والتي بدأت أعمالها انطلاقاً من مكتبٍ صغير في شارع المرفأ أصبحت 
تملك إمبراطوريات من المقرات والمصانع مطلة على خليج ضبيّة، والأنكى أنها علقت عبارات على مداخلها تقول »هذا 

من فضل ربي«. 
* كاتب سياسي

كارتل الدواء ومافيا الاحتكار
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تايلر سبانغلر )الولايات المتحدة(



صنعاء ــ رشيد الحداد

أنهت قوّات صنعاء معركة سدّ الفراغات 
شرق محافظة البيضاء، وأمّنت جميع 
كطرق  خدمت 

ُ
است كانت  التي  المناطق 

إمـــداد عسكرية مــن قِــبَــل قــوات الرئيس 
المــنــتــهــيــة ولايــــتــــه، عـــبـــد ربـــــه مــنــصــور 
ي مأرب 

َ
هادي، لتعزيز جبهات محافظت

والــبــيــضــاء. وبـــذلـــك، اســتــكــمــل الجيش 
و»الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة« عــمــلــيــة تطويق 
مــحــافــظــة مــــأرب مـــن مــخــتــلــف الــجــهــات 
)غرب وشمال غرب وجنوب(، باستثناء 
الطريق الدولي الرابط بين مديرية العبر 
ومنطقة  حضرموت،  لمحافظة  التابعة 
صافر النفطية. وخــال الأيــام الماضية، 
تــمــكّــنــت قـــــوات صــنــعــاء مـــن الــسّــيــطــرة 
على شبكة جبال القنذع الاستراتيجية 
ة على مديرية بيحان في محافظة 

ّ
المطل

ع أحــد أهــمّ خطوط 
ْ
شــبــوة، مــا عَنى قط

إمداد قوات هادي وتنظيمَي »القاعدة« 
البيضاء  جــبــهــات  لتعزيز  و»داعــــــش«، 
ــح 

ْ
ــن مــن  عــ

ً
بـــالـــعـــتـــاد والـــــســـــاح، فـــضـــا

 
ً
ــة ــاريـ  نـ

ً
الـــجـــيـــش و»الــــلــــجــــان« ســـيـــطـــرة

عـــلـــى الـــخـــطـــوط الـــرابـــطـــة بــــن بــيــحــان 
ومديريات شبوة الأخــرى، وحتى على 
بــيــحــان نــفــســهــا. ومــــع ســقــوط سلسلة 
جبال القرود الاستراتيجية في مديرية 
الحدود  عين في شبوة، والواقعة على 
مــع مــديــريــة حــريــب فــي مــــأرب، الاثــنــن 
الــفــائــت، تــحــت ســيــطــرة قـــوات صنعاء، 
تكون عملية تأمين جبهة جنوب مأرب، 
ياً عن شبوة، قد اكتملت. وهو 

ّ
وعزلها كل

تطوّر سيدفع قوات هادي وميليشيات 
 العقلة 

ّ
حزب »الإصلاح« إلى اعتماد خط

الصحراوي الطويل، الرابط بين شبوة 
وحــضــرمــوت، لإيــصــال الــتــعــزيــزات إلى 
مـــأرب، مــا سيستغرق قــرابــة 24 ساعة 
 مـــرّة، خلافاً لطرق الإمـــداد التي 

ّ
فــي كــل

رحلة  والــتــي تستغرق  أخــيــراً،  سقطت 
 من ستّ ساعات. 

ّ
التعزيزات عبرها أقل

الجيش  الأخير  التطوّر  كذلك، سيمنح 
و»اللجان« فرصة إضافة محورٍ قتاليٍّ 

جاه جنوب مدينة مأرب.
ّ
جديد بات

ــة لمـــحـــافـــظـــة  ــيــ ــوبــ ــنــ ــة الــــجــ ــهــ ــبــ فــــــي الــــجــ
ــأرب، والـــواقـــعـــة فـــي نــطــاق مــديــريــات  ــ مـ
ــراد ورحبة  ــراد الــســتّ )جــبــل مـ قبيلة مـ
وماهلية وعــبــديــة والــجــوبــة وحــريــب(، 
حـــاولـــت قــــوات هــــادي اســتــغــال غــيــاب 
الــــجــــيــــش و»الــــــلــــــجــــــان«، فـــــي عـــــــدد مــن 
ـــفـــاقـــات 

ّ
المـــنـــاطـــق الـــتـــي عُــــقــــدت فــيــهــا ات

ح 
ْ
من مــع  الــقــتــال  عــن  لتحييدها  قبلية 

 هجوماً 
ّ
لــتــشــن تأمينها،  أبــنــائــهــا حــق 

عــلــى رحــبــة مــن مــنــاطــق سيطرتها في 
 فتح 

ً
جبل مراد الشهر الفائت، محاوِلة

طــريــق إمـــداد بــن جــنــوب مـــأرب وشــرق 
الـــبـــيـــضـــاء، مـــن أطــــــراف المـــديـــريـــة الــتــي 
ــي 

َ
ــــدود إداريــــــة مـــع مــديــريــت تــربــطــهــا حـ

ين لقبائل 
َ
ولد ربيع والقريشية التابعت

قيفة في البيضاء. وبعدما فقدت قوات 
ــة فـــي رحـــبـــة في  ــعـ هـــــادي مــنــاطــق واسـ
هــجــوم مــعــاكــس للجيش و»الـــلـــجـــان«، 
حــاولــت عــلــى مـــدى الأســابــيــع الماضية 
تحقيق اختراق عسكري باتجاه منطقة 
ــدارة الـــواقـــعـــة فـــي نـــطـــاق مــديــريــة  الــــصــ

والخاضعة  لــرحــبــة،  المـــجـــاورة  ماهلية 
لسيطرة قـــوات صــنــعــاء، والــتــي تحوز 
ــل 

ّ
ــا تــمــث ــهـ ــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كـــونـ ــيـ ــمـ أهـ

مفترق طرق إمــدادات يربط بين حريب 
والجوبة وجبل مراد ورحبة، من جهة، 
وولد ربيع والقريشية من جهة أخرى. 
الــتــي مُنيت بها،  وعــلــى رغــم الخسائر 
ــكــرّر مــحــاولاتــهــا، التي 

ُ
ــت ت

ّ
 أنــهــا ظــل

ّ
إل

الآن،  إلى  و»اللجان«،  الجيش  استطاع 
يا تعزيزاتٍ 

ّ
إفشالها جميعاً، بعدما تلق

عسكرية كبيرة من البيضاء.
طـــرق الإمـــــداد الــرابــطــة بـــن الــجــبــهــات 
ــدّة مـــن شـــمـــال مـــــأرب إلــــى شــرق  ــتـ المـــمـ
ـــرق 

ّ
مــحــافــظــة الـــجـــوف، كـــانـــت مـــن الـــط

ــعــدّ 
ُ
ــون تــلــك الــجــبــهــات ت المــفــتــوحــة، كــ

ــة، خـــافـــا لــجــبــهــات جــنــوب  ــراويـ صـــحـ
ـــعـــدّ جــبــلــيــة. 

ُ
ــأرب وغـــربـــهـــا، والـــتـــي ت ــ مـ

ــة الـــصـــحـــراويـــة  ــــســــاع المـــســـاحـ
ّ
ــع ات ــ ومـ

الجيش  أحكم  أيديهما،  الواقعة تحت 
و»الــــلــــجــــان«، فـــي الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
ــى مـــعـــظـــم خـــطـــوط  ــلــ ــا عــ ــمـ ــهـ ــرتـ ــيـــطـ سـ
الإمـــــــــــداد الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا قـــــوات 
هادي لنقل تعزيزات بين المحافظتين. 
وفـــي مــطــلــع أيــــار الــفــائــت، بـــدآ عملية 
عسكرية واسعة في صحراء الجدافر، 
مــأرب وشرق  الواقعة شمال محافظة 
ــــوف، اســــتــــمــــرّت قـــرابـــة  ــــجـ مـــحـــافـــظـــة الـ
 %80 بـــســـقـــوط  ــهــــت  ــتــ وانــ ســــاعــــة   24
مـــن مــنــطــقــة الـــجـــدافـــر الاســتــراتــيــجــيــة 
محافظة  شمالي  العلم  منطقة  غربي 
مــأرب، واستطاعا قطع طــرق إمــدادات 
ــادي بـــاتـــجـــاه شـــمـــال مــديــنــة  ــ ــوات هــ ــ قــ
ــالًا لـــتـــلـــك المـــعـــركـــة،  ــمــ ــكــ ــتــ مـــــــــأرب. واســ
ــوّات صــنــعــاء، الأحـــد المــاضــي،  ــت قــ

ّ
شــن

هجوماً واسعاً من ثلاثة محاور ضدّ 
ــى من 

ّ
مــواقــع قــــوات هــــادي فــي مــا تــبــق

مصادر  أكـــدت  حيث  نفسها،  الجبهة 
ــلــــجــــان«  ـــلـــعـــة تــــقــــدّم الـــجـــيـــش و»الــ

ّ
مـــط

ــر خـــطـــوط الإمــــــــداد الـــرابـــطـــة  ــ نـــحـــو آخـ
بــن شــمــال مــــأرب وشــــرق الــجــوف في 
 قـــوات هــادي 

ّ
الــجــدافــر، مشيرة إلــى أن

استبدلت طرق الإمداد السابقة بطرقٍ 
ها أكثر خطورة. 

ّ
صحراوية أخرى، لكن

وكــانــت قـــوات هـــادي فــقــدت السيطرة 
المقابلة  الأقــشــع والــخــاء  على مناطق 
لمــنــطــقــة الــكــنــائــس فـــي كـــانـــون الــثــانــي 
فيما ساهم تحريكها جبهة  المــاضــي، 
ــفـــراغـــات  رغـــــــوان فــــي إغــــــاق بـــعـــض الـ
ستخدم في نقل إمــدادات 

ُ
التي كانت ت

مــــن شـــــرق الــــجــــوف إلـــــى شـــمـــال غـــرب 

مــأرب، خلال الفترة الماضية. يبقى أن 
الرابطة بــن حضرموت  طــرق الإمـــداد 
ــريـــق الـــدولـــي  ــطـ ومـــــــــأرب، وأبـــــرزهـــــا الـ
ــداد الــصــحــراويــة، لا تـــزال  ــ وطــــرق الإمــ
بعيدة عن المواجهات التي تجري بين 
النفطية  الطرفين شــرق منطقة صافر 
ــمــــال مـــــــأرب، بــيــنــمــا تــســتــخــدمــهــا  وشــ
ــادي  ــ الـــــقـــــوات الــــســــعــــوديــــة وقـــــــــوات هـ
وشحنات  عسكرية  تعزيزات  لإيصال 
 وزارة 

ّ
سلاح بشكل نشِط، لاسيما وأن

التدريب  دفاع هادي نقلت معسكرات 
والــتــأهــيــل إلــــى جــــوار مــنــفــذ الــوديــعــة 
فـــي مــديــريــة الــعــبــر، الــتــابــع لمــحــافــظــة 
حـــــضـــــرمـــــوت، والـــــخـــــاضـــــع لـــســـيـــطـــرة 

»الإصلاح« منذ سبع سنوات.
عــلــى مــســتــوى خــارطــة المــواجــهــات في 
ــأرب، تــتــمــوضــع قــوات  تــخــوم مــديــنــة مــ
الخشب، في  صنعاء في منطقة دشــن 
حين يمتدّ نطاق المــعــارك إلــى مشارف 
الميل  لمنطقة  المــقــابِــلــة  الــهــبــوط  منطقة 
الـــواقـــعـــة بـــالـــقـــرب مـــن قـــاعـــدة »صــحــن 
ــــن« الــــعــــســــكــــريــــة وأحــــــيــــــاء مـــركـــز  ــجــ ــ الــ
المحافظة الشمالية الغربية. وعلى رغم 
قــيــام قـــوات هـــادي بــاخــتــراق اتفاقيات 
بـــن صــنــعــاء وقــبــائــل مـــديـــريّـــة رغــــوان 
ــي، لــتــخــفــيــف الــضــغــط  ــ ــاضـ ــ الـــشـــهـــر المـ
لم  أنها  إلا  مـــأرب،  على جبهات تخوم 
ق أيّ تقدّم في مناطق رغــوان، بل 

ّ
حق

ُ
ت

خــســرت المــزيــد مــن مــكــاســبــهــا فــي تلك 
الجبهة. ويمتدّ تموضع قوات صنعاء، 
أيــضــا، إلـــى مــنــاطــق إيــــدات الــــراء وذات 
وادي  بأطراف  المرتبطة عسكرياً  الــراء 

د خروج محافظة 
ّ

يهد

ة، من 
ّ

ل مر
ّ

الحسكة، لأو

الموسم الحكومي 

لتسويق القمح، وتراجع 

إنتاج حقولها إلى مستويات 

ية، بمضاعفة 
ّ
متدن

الصعوبات أمام الحكومة 

السورية في توفير الدقيق 

زم لإنتاج الخبز، وكذلك 
ّ

الل

بحلول كارثة اقتصادية 

ان منطقة الجزيرة، 
ّ

على سك

خصوصاً في حال استمرار 

الجفاف موسماً إضافياً

الحسكة ــ أيهم مرعي 

تــدور حــصّــادة علي الأحــمــد، في إحدى 
القرى المجاورة لجبل كوكب، في أرض 
مزروعة بالقمح، بحثاً عن بقايا سنابل 
الجفاف  أكــل  أن  بعد  يمكن حــصــادهــا، 
المنطقة. يقول  غالبية محاصيل سكّان 
 »الــقــحــط أكــل 

ّ
»الأخـــبـــار«، إن الأحـــمـــد، لــــ

ــنــي 
ّ
ــي أن

ّ
مـــزروعـــاتـــنـــا، ومــــن حُــســن حــظ

ــي ما 
ْ
أمــلــك حـــصّـــادة، لــذلــك حــاولــت جــن

أمكن مــن المحصول المــيّــت، ولــم أحصل 
ــم  ــيــــاس مــــن 100 دونــ ـــى عـــلـــى 5 أكــ

ّ
حـــت

ها بالقمح«. ويتنبّأ الأحمد 
ّ
مزروعة كل

زراعــة  عــن  المــزارعــن  »احتمالية عجز  بـ
ــادم، بسبب  ــقــ أراضـــيـــهـــم فـــي المـــوســـم الــ
ــــر الــــقــــدرة المـــالـــيـــة لــلــحــصــول 

ّ
ــدم تــــوف ــ عـ

على مستلزمات الزراعة والإنتاج«. من 
جهته، يبحث أبو أحمد عمّن يستدين 
منه للحصول على بــذارٍ لــزراعــة أرضه 
في ريف مدينة عامودا شمال الحسكة، 
البعلي  كــامــل مــحــصــولــه  فــقــد  أن  بــعــد 
يتمكّن  ولــم  الجفاف،  العام بسبب  هــذا 
لتأمين  الــبــذار  من الحصول حتى على 
إنــتــاج المــوســم الــقــادم. يلفت أبــو أحمد، 
 
ّ
ــى أن ــ ــى »الأخـــــــبـــــــار«، إلــ ــ فــــي حــــديــــث إلــ
ــة الـــجـــفـــاف وانـــحـــبـــاس الأمـــطـــار  »مـــوجـ
إلــى تدهور الأوضــاع الاقتصادية  أدّت 
بشكل كبير، وتركت الفلاحين من دون 
أيّ مورد«، مضيفاً أن »اجتماع الجفاف 
إلـــــى هــبــوط  ــرب أدّى  ــحــ الــ ــع ظــــــروف  مــ
غالبية الفلاحين والمزارعين إلى ما دون 
 »عدم وجود 

ّ
 الفقر«. ويشير إلى أن

ّ
خط

الــكــرديــة  اتـــيـــة 
ّ
الـــذ لـــدى الإدارة  الــخــبــرة 

ــع  ـ
ْ
ــن ــة، ومـ ــقـ ــطـ ــنـ ــلـــى المـ ــتــــي تـــســـيـــطـــر عـ الــ

إلى  محاصيلهم  تسويق  من  الفلاحين 
المعاناة،  الحكومية، ضاعفا من  المراكز 
وتــســبّــبــا بــتــدهــور لـــم يــشــهــده الــقــطــاع 

الزراعي في المحافظة منذ عقود«.
إلـــى 60 فــي المئة  أكــثــر مــن 50  ويعتمد 
عدّ 

ُ
من سكّان محافظة الحسكة، التي ت

موسم  على  للبلاد،  الزراعية  العاصمة 
المــحــاصــيــل الـــزراعـــيـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
)الـــقـــمـــح والـــشـــعـــيـــر(، فـــي تــوفــيــر دخــل 
ســنــوي يمكّنهم مــن مــواجــهــة الــظــروف 
الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة، وهـــو مــا فــقــدوه 
الموسم  غالبية  تلف  نتيجة  الــعــام  هــذا 
الــتــي تعرّضت  الــجــفــاف  مــوجــة  بسبب 

لها المحافظة. ووفق تقديرات حكومية، 
بلغ إنتاج القمح، مع بداية موسم العام 
الــفــائــت، نحو 900 ألــف طــن، وأكــثــر من 
ه انخفض، 

ّ
مليون طن من الشعير، لكن

 من 300 ألف 
ّ

في العام الجاري، إلى أقل
طن من القمح، و40 ألف طن من الشعير. 
ــر الأخــطــر، فــهــو وصـــول 600 

ّ
أمّـــا المــؤش

جة 
َ
ـــ300 ألـــف طــن المنت ــ طــن فــقــط، مــن الـ

المـــراكـــز الحكومية،  إلـــى  المــحــافــظــة،  فــي 
ــــي تـــاريـــخ  ـــل أدنـــــــى رقــــــم فـ

ّ
ــا يـــمـــث ــ ــــي مـ فـ

»الإدارة  ع 
ْ
من إلى  الحسكة. ويعود ذلك 

تسويق  من  المزارعين  الكرديّة  الذاتية« 
ـــي 

ّ
ــة إلـــــى تـــدن ــافــ مـــحـــاصـــيـــلـــهـــم، بــــالإضــ

لشراء  المخصّصة  الحكومية  الأســعــار 
القمح، مقابل ارتفاعها لدى »الذاتية«.

ويؤكّد مدير الزراعة في الحسكة، رجب 
ــار«،  ــبــ الـــســـامـــة، فـــي حـــديـــث إلــــى »الأخــ
 

ّ
 »المـــوســـم الــحــالــي هــو المــوســم الأقـــل

ّ
أن

الــعــام  مــوســم  مــنــذ  للمحافظة،  إنــتــاجــا 
الأمــطــار، وعدم  انحباس  2007، بسبب 
الــهــطــولات«، لافتاً إلــى »خــروج  انتظام 
380 ألـــف هــكــتــار مــن الــقــمــح الــبــعــل من 
الإنتاج، بالإضافة إلى خروج 428 ألف 
هــكــتــار مـــن الــشــعــيــر الــبــعــل«. ويضيف 
الــــظــــروف  ـــــر 

ّ
تـــــوف »عــــــــدم   

ّ
أن الــــســــامــــة 

ر على جودة إنتاج 
ّ
المناسبة للإنبات أث

الــبــعــل، بنسبة تصل  الــقــمــح والــشــعــيــر 
انخفاض  إلــى  أدّى  مــا  إلــى نحو %40، 
حــادّ فــي إنــتــاج هــذا المــوســم«. ويوضح 
ــفـــاف جــعــل المــحــافــظــة تــواجــه  أن »الـــجـ
توفير  ين، هما: شــحّ في 

َ
اثنت ين 

َ
مشكلت

الــبــذار، وشبه انــعــدامٍ في توفير العلف 
الملحوظ  الانــخــفــاض  بعد  للحيوانات، 
في إنتاج الشعير هذا الموسم«. بدوره، 
لاتحاد  التنفيذي  المكتب  عضو  ر 

ّ
يــحــذ

أن  مــن  الكوكو،  الحسكة، جــال  فلاحي 
»مــحــافــظــة الــحــســكــة تــقــتــرب مـــن نعي 

ــاع الـــــزراعـــــي فـــيـــهـــا، فــــي حـــــال لــم  ــطـ ــقـ الـ
ــل حكومي عــاجــل، ينتشل 

ّ
يــحــدث تــدخ

ــــر لهم 
ّ
الـــفـــاحـــن مـــن مــعــانــاتــهــم ويــــوف

أدنى الظروف الممكنة للتمكّن من زراعة 
الكوكو  ويطالب  مــجــدداً«.  محاصيلهم 
»تــوفــيــر الـــبـــذار  الــحــكــومــة الـــســـوريـــة بـــ
الــجــيّــد والمــحــسّــن لــلــفــاحــن لتعويض 
مــا فــات مــن الإنــتــاج هــذا الــعــام«، مبيّناً 
ــي المــحــافــظــة  أن »الـــــبـــــذار المـــــوجـــــودة فــ
للحصول على  جــيّــدة، ولا تصلح  غير 
إنتاجية وافرة من القمح العام القادم«. 
ــرورة أن  ــ كــمــا يــشــدد الــكــوكــو عــلــى »ضــ
وتقوم  العراقيل،   

ّ
كل الحكومة  تتجاوز 

الــبــذار ومــا أمكن مــن مستلزمات  بنقل 
ــاج، وإنــــقــــاذ الــعــاصــمــة الـــزراعـــيـــة  ــتــ الإنــ

للبلاد من كارثة تقترب من الوقوع«.
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الحسكة خارج موسم القمح:

الدعم الحكومي... أو الكارثة

الأخطر هو وصول 600 

طن فقط من الـ300 

ألف طن المنتجة في 

المحافظة إلى المراكز 

الحكومية

سوريا

سلسلة إمداد مأرب: تحولات تكسر  الخطوط الكبرى
و»اللجان  اليمني  الجيش  أمــام  الطريق  البيضاء  معركة  ــدت 

ّ
مــه

المحافظات  مــن  خصومهما  ــداد  إمـ خــطــوط  ع 
ْ

لقط الشعبية« 

بين  الرابط  الطريق   
ّ

إل منه  يخرج  لا  يكاد  كامل،  شبه  بشكل  الجنوبية، 

د أمام قوات عبد ربه منصور هادي 
ُ

ع
َ

حضرموت ومأرب، والذي لم ي

 
ً

فضلا مأرب،  جبهات  إلى  تعزيزات  لإيصال  سواه  السعودية  والقوات 

ومخاطر.  صعوبات  استخدامها  يستبطن  أخــرى  فرعية  طرق  عن 

وسريع،  دراماتيكي  نحو  على  الإمداد  خطوط  خارطة  لت 
ّ

تبد هكذا، 

ات صنعاء، التي تجاوزت عملياً مرحلة تطويق محافظة 
ّ

بما يتيح لقو

خاذ وضعية أكثر إراحة لها في عملياتها 
ّ

مأرب من الجهات كافة، ات

إليه،  الوصول  منافذ  كل  ت 
ّ

سد الذي  المحافظة،  مركز  تخوم  على 

البيضاءمن الغرب والشمال الغربي والجنوب

مأرب

البيضاء

حمان جبل حمان

الحريبة

وادي ضبة

البرح

عين

العبدية

ماهلية

السوادية

مسورة

مرخة
العليا

مرخة
السفلى

شبوة

حريب

وادي
بيجان

بيحان

الاسدة

العريف

جبل دير

العر

ضبغ عقبة مالح

ضبغ

الغولفضحة

الغول
كمب العرب

شبكة القنذع عقبة القنذع

مركز مديرية نعمان

مركز مديرية
ناطع

جبل
شعير

القرحىقرية عشار

جبل
المغفرة وادي

بيجان

العبل

الملاجم

الحائط

مأرب
سيطرة الجيش

واللجان الشعبية

سيطرة قوات
هادي

مواقع الجيش
واللجان الشعبية

حدود
المحافظات

توزيع السيطرة والاشتباك في البيضاء

توزيع السيطرة والاشتباك في بيحان - جبال القرودتوزيع السيطرة والاشتباك في رحبة جنوب مأرب

ردمان
آل عوض

الطرق الرئيسيةناطع

حدود
المديريات

مظهراه

الوشال

الحداة حيدر
بن حارز

جبل
حنف

رحبة

الخرابة
المشريف

وادي اللب

جبل مقلالأثيل

جبل احرام

نجد
مثلثالمجمعة

الصدارة

الظلمان

جبل الحدبا

رحوم

فليح

سيطرة أنصار الله
أنصار الله

حدود المحافظات

قوات هادي
سيطرة قوات هادي

مناطق اشتباك

مناطق اشتباك سيطرة أنصار الله

سيطرة حديثة
لأنصار الله

قوات هاديأنصار الله
سيطرة قوات هادي

حدود المحافظات

البيضاء

شبوةصنعاء

مأرب

عقبة القنذع

بيحان
جريب

جبال القرود

جبال القرود

عقبة نعمان

سد الشقب
جبل
مركازة عقبة املح

الجريب
عبله

ان
ّ
تصميم رامي علي

الــعــطــيــف والـــطـــلـــعـــة الــــحــــمــــراء، بــيــنــمــا 
عدّ مناطق شرق الطلعة، وصولًا إلى 

ُ
ت

ـــبّـــة المــصــاريــة، مناطق 
ُ
ــبّــة الــدحــلــة وت

ُ
ت

اشتباكات، امتداداً إلى التومة السفلى. 
وتــقــع هــذه المــنــاطــق فــي نــطــاق الجبهة 
الغربية للمدينة، وترتبط جغرافياً مع 

اليمن

القباقيب  وأم  البس  ــبّــة 
ُ
وت ــبّــة سنجر 

ُ
ت

الـــــتـــــي ســــقــــطــــت قــــبــــل شــــهــــريــــن تــحــت 
أمّا جبال  الجيش و»اللجان«.  سيطرة 
البلق القِبْلي الواقعة في نطاق الجبهة 
الجنوبية الغربية، فمن شأن السيطرة 
قـــوات صنعاء  )تــســيــطــر  كــامــلــة  عليها 

حالياً على 80% منها(، والتمدّد منها 
قريبة  ومناطق  الــروضــة  قرية  باتجاه 
من البلق الأوسط، إتاحة إمكانية فصْل 
الجبهة الغربية عن الجبهة الجنوبية، 
والتقدّم نحو منطقة الجفينة، وصولًا 

إلى المدخل الجنوبي لمركز المحافظة. 
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مع خسارته العدد 

الأكبر من معاقله في 

محافظة البيضاء، واقتراب 

الخطر من معقله الأخير 

ل في 
ّ
هناك، المتمث

الصومعة، يجد تنظيم 

»القاعدة« نفسه أمام 

 وجودي، بالنظر إلى 
ٍّ

تحد

افتقاده المناطق التي 

ت، طوال السنوات 
ّ
ظل

الأخيرة، بمثابة ساحة 

لإثبات وجوده وعدم 

ته
ّ

تراجع قو

عبد الرزاق الجمل

ـلت محافظة البيضاء ملاذاً مهمّاً 
َّ
مث

بــالــنــســبــة إلـــــى تــنــظــيــم »الــــقــــاعــــدة« 
خصوصاً  الماضية،  السنوات  خــال 
الرئيسة  معاقله  عــن  ــى 

ّ
تــخــل بــعــدمــا 

ي أبين وشبوة )جنوب 
َ
في محافظت

ــا لـــخـــوض  ــبـ ـ
ّ
ــن شــــرقــــي الــــيــــمــــن(، تـــجـ

مـــواجـــهـــات مـــع تــشــكــيــات جــنــوبــيــة 
الإمــارات. ومع  حة مدعومة من 

ّ
مسل

أن الــتــنــظــيــم تـــمـــكّـــن، قـــبـــل ذلـــــك، مــن 
الــبــيــضــاء، عبر  فــي  القبيلة  اخــتــراق 
اســتــقــطــاب بــعــض مــشــائــخــهــا، كــآل 
لم  المحافظة  أن   

ّ
إل رداع،  الذهب في 

تــكــن، بــالــنــســبــة إلـــيـــه، بــأهــمّــيــة أبــن 
»مــدد«  ها منطقة  وشــبــوة، حيث عدَّ
أن  مــن كونها »حــاضــنــة«. غير  أكثر 
»أنـــصـــار الـــلـــه« من  وجــــود مـــوالـــن لــــ
أسر هاشمية في بعض مناطق رداع 
فـــي الــبــيــضــاء، كــمــنــطــقــة ريـــــام، أثـــار 
أيلول  أحداث  مخاوفه، لاسيما بعد 
2014 في العاصمة صنعاء، ما دفعه 
إلى تكثيف تواجده ونشاطه هناك، 
خـــصـــوصـــا فــــي الـــجـــانـــب الـــدّعـــائـــي، 
ــــــــز عـــلـــى إثـــــــــارة المــــخــــاوف  حـــيـــث ركَّ
وعلى  تكريسها.  على  أو  الطائفية 
يــواجــه صعوبة  لــم  التنظيم  أن  رغــم 
القبائل تحت قيادته لمنع  في حشد 

ــار الـــلـــه« إلـــى  م مــقــاتــلــي »أنــــصــ تـــقـــدُّ
أن  إلا  الــعــام 2014،  أواخــر  المحافظة 
المـــواجـــهـــات انــتــهــت بــخــســارتــه أهـــمّ 
معاقله في رداع، وخسارة آل الذهب 

المناصرين له نفوذهم القبلي.
خـــال تــلــك الــفــتــرة، كـــان  »الــقــاعــدة« 
ــه كـــــقـــــائـــــد لــــحــــرب  ــ ــــسـ ــفـ ــ م نـ قــــــــد قــــــــــــدَّ
ــن يــســمّــيــهــم  ــــة« ضـــــدّ مــ

ّ
ــن »أهــــــل الــــســ

»الـــــــــروافـــــــــض«، والـــــتـــــي بـــــدأهـــــا مــن 
عدد  تنفيذ  عبر  صنعاء،  العاصمة 
ــداف تــابــعــة  ــ ــدّ أهــ مـــن الــعــمــلــيــات ضــ
الحرب  انطلاق  لكن  الله«،  »أنصار  لـ
السعودية فرض عليه إعادة ترتيب 
ــبــات الــوضــع 

ّ
أولـــويـــاتـــه، وفــقــا لمــتــطــل

إلى  التوجّه  قــرّر  الجديد. ومن هنا، 
المحافظات الجنوبية، ليصبح جزءاً 
من الحرب ضدّ »أنصار الله« وليس 
قائداً لها، وقد كان له دور فاعل في 
مــعــارك عـــدن وغــيــرهــا، عــلــى اعــتــبــار 
ــمــة على 

َّ
أنـــه الــجــهــة الــوحــيــدة المــنــظ

ـــن 
َ
المـــؤسّـــســـت انـــهـــيـــار  بـــعـــد  الأرض، 

مــا سهّل  العسكرية والأمــنــيــة، وهــو 
عليه السيطرة على مدن رئيسة في 
تــلــك المــحــافــظــات بــعــد خــــروج قـــوات 
الواقع شكّل  صنعاء منها. لكن هذا 
حرجاً كبيراً للسعودية، وفي المقابل 
ــارات لــتــعــزيــز نــفــوذهــا  فـــرصـــة لــــإمــ
ـــحـــة مـــوالـــيـــة 

ّ
ــل ــيـــات مـــسـ ــكـ عـــبـــر تـــشـ

لــهــا بــاســم »الــحــرب عــلــى الإرهــــاب«، 
والتي بدأت عام 2016 تحت عنوان 
ــاع فـــي المــحــافــظــات  ــ »تــطــبــيــع الأوضــ

المحرّرة«. 
فــي غضون ذلــك، كــان »الــقــاعــدة« قد 
انــســحــب، مـــن دون قـــتـــال، مـــن المـــدن 
الــرئــيــســة إلــــى مــعــاقــل جــبــلــيــة، لكن 
درّبتها  الــتــي  ــحــة، 

ّ
المــســل التشكيلات 

قـــــادت، ولأوّل  ودعــمــتــهــا الإمـــــــارات، 
ــرّة، حــمــات بــاتــجــاه تــلــك المــعــاقــل،  مــ
منها  وانــســحــب  التنظيم  عــاد  الــتــي 
في  ومناطق  البيضاء  محافظة  إلى 
حضرموت.  ووادي  مـــأرب  محافظة 
ــب »الـــقـــاعـــدة« 

َّ
وعـــلـــى الأرجــــــح، تــجــن

خــــــــوض مــــــواجــــــهــــــات لـــــلـــــدفـــــاع عـــن 

ــر 
ّ
ــفــــوذه، خــشــيــة أن تــتــوت مــنــاطــق نــ

عــاقــتــه بــالــقــبــائــل، عــلــى اعــتــبــار أن 
حة المدعومة إماراتياً 

ّ
المجاميع المسل

تشكّلت من أبناء المحافظات نفسها 
كبير  عــدد  أيضاً  إليها  ينتمي  التي 
مــن أعــضــاء الــتــنــظــيــم وقـــادتـــه. وفــي 
ــاعــــدة«،  ــقــ ــا »الــ ــ مـــنـــاســـبـــات عــــــدة، دعـ
قــبــائــل الــجــنــوب، إلـــى مــنــع أبــنــائــهــا 
»الــحــزام  بميليشيات  الالــتــحــاق  مــن 
ــــي« و»الـــنـــخـــبـــة الـــشـــبـــوانـــيـــة«  ــنـ ــ الأمـ

الحضرمية«. و»النخبة 
الجديد  التواجد  ركّز 

َ
ت البيضاء،  في 

ــي الــصــومــعــة 
َ
لــلــتــنــظــيــم فـــي مــديــريــت

والــزاهــر، وقبل ذلــك فــي مديرية ولد 
ربـــيـــع، الــتــي كـــان قـــد انــســحــب إليها 
»أنصار  المواجهات مع  إثر خسارته 
الـــلـــه« أواخـــــر الـــعـــام 2014. لــكــن ولــد 
»الــقــاعــدة«،  ربــيــع لــم تــكــن خــالــصــة لـــ
 ،

ّ
إذ دخـــل مــنــافــس جــديــد عــلــى الــخــط

انسحب  الـــذي  »داعـــــش«  هــو تنظيم 
ــــي مــحــافــظــة  ــع فـ ــافــ ــــن عــــــدن إلــــــى يــ مـ
لحج، ومنها إلى تلك المديرية، نظراً 
ــود مـــوالـــن لـــه مـــن أبــنــائــهــا.  إلـــى وجــ
وامــــــتــــــداداً لمــــعــــارك الـــتـــنـــظـــيـــمَـــن فــي 
ســــوريــــا، دخــــل فــرعــاهــمــا الــيــمــنــيــان 
فــي ولــد ربيع،  فــي مواجهات عنيفة 
التي تقاسما السيطرة عليها ابتداءً 
تــنــتــهــي  أن  ــل  ــبـ قـ  ،2017 الــــعــــام  مــــن 

المواجهات وينتهي معها وجودهما 
فـــي المـــديـــريـــة، إثــــر عــمــلــيــة عــســكــريــة 
»أنصار الله« عام 2020. وبخسارة  لـ
ص 

ّ
قل

َ
ت المــهــمّ،  المعقل  لهذا  »القاعدة« 

الزاهر  ي 
َ
مديريّت في  ليتركّز  نفوذه، 

والصومعة في البيضاء، إلى جانب 
تــشــكــيــات ســلــفــيــة تــلــتــقــي مــعــه عند 
نقطة الحرب العقائدية ضدّ »أنصار 

الله«. 
ــدّ »أنـــصـــار  ولأن حــــرب الــتــنــظــيــم ضــ
خذ 

ّ
الله« في الزاهر والصومعة لم تت

المباشرة  التقليدية  طابع المواجهات 
التي تنتهي بالسيطرة على منطقة 
أو بخسارتها، فقد تمكّن من الإبقاء 
ــي نـــفـــوذ. غــيــر أن 

َ
عــلــيــهــمــا كــمــنــطــقــت

هــذا الــنــوع مــن العمليات لــم يناسب 
أن  يــبــدو  الــتــي  السلفية  التشكيلات 
الحرب على  استمرار  الملل من  حالة 
النحو المذكور دفعتها إلى استدعاء 
ــارج المــحــافــظــة  قـــــــوّات أخــــــرى مــــن خــــ
ــر المـــــاضـــــي، والإعـــــــان  ــهـ ــشـ مـــطـــلـــع الـ
»تـــحـــريـــر«  ــن عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة لــــ ــ عـ
العملية  أن  ــم  رغـ ــن. وعــلــى 

َ
المــديــريــت

العسكرية انطلقت تحت غطاء جوّي 
من مقاتلات التحالف السعودي، إلا 
أن المواجهات انتهت في غضون أيّام، 
بسيطرة »أنــصــار الــلــه« عــلــى أجـــزاء 

واسعة من الزاهر والصومعة.

مــن المــهــمّ الإشــــارة، هــنــا، إلــى أن فرع 
»الــــقــــاعــــدة« الـــيـــمـــنـــي تــــواجَــــد بــقــوة 
ــــن خـــال 

َ
ـــن المــــذكــــورت

َ
فــــي المـــديـــريـــت

 أنـــه لـــم يكن 
ّ

الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، إل
يـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــهـــمـــا، مــــــا يــــعــــنــــي أن 
ــد يـــســـتـــمـــرّ، لــكــن  ــــده فــيــهــمــا قــ ــــواجـ تـ
، ومع وجود صعوبة في 

ّ
بصورة أقل

القبائل.  بأبناء  والاحتكاك  التحرّك 
أيــضــا، لــن تــكــون الــزاهــر والصومعة 
الكبار  قــادتــه  لإقــامــة  مناسباً  مكاناً 
أو المهمّين، والذين قد يضطرّ لنقلهم 
إلـــــى مـــنـــاطـــق آمــــنــــة فــــي مــحــافــظــات 
يمنية أخرى، بما ينطوي عليه هذا 
الأمر من مخاطر أمنية. لكن الأسوأ 
ه، بالنسبة إلى التنظيم، 

ّ
قدّم كل

َ
مما ت

ـــت، 
ّ
ــنـــاطـــق الـــتـــي ظـــل ــه فـــقـــد المـ ــ هــــو أنـ

ــنـــوات الأخــــيــــرة، بــمــثــابــة  طـــــوال الـــسـ
ساحة لإثبات وجــوده وعــدم تراجع 
الكبار  قوّته بعد مقتل معظم قادته 
بـــغـــارات أمــيــركــيــة، وبــعــد الــخــافــات 
الداخلية والانشقاقات التي عصفت 
التي  العمليات  بــه، وذلـــك مــن خــال 
ــلـــه«.  ــار الـ ــدّ »أنــــصــ ــ ـــذهـــا ضـ

ّ
ــــان يـــنـــف كـ

البيضاء  أحــــداث  ستساهم  وهــكــذا، 
ــيــــرة فـــي تــعــمــيــق تـــراجـــع نــفــوذ  الأخــ
كبير،  بشكل  ستحدّ،  كما  التنظيم، 
ــلـــى تــنــفــيــذ  ــه وقـــــدرتـــــه عـ ــاطـ مــــن نـــشـ

عمليات، داخلية أو خارجية.

»القاعدة« ما بعد البيضاء

؟
ّ
أين المفر

ستساهم أحداث 

البيضاء الأخيرة في 

تعميق تراجع نفوذ 

التنظيم

د أمام قوات 
ُ

ع
َ
لم ي

هادي والقوات 

 طرق 
ّ

السعودية إل

الإمداد الرابطة بين 

حضرموت ومأرب

ان الحسكة على موسم 
ّ

يعتمد أكثر من 50% من سك

المحاصيل الزراعية الاستراتيجية )أ ف ب(

)أ ف ب(

استكمل الجيش و»اللجان« عملية تطويق محافظة مأرب من مختلف الجهات )أ ف ب(

تصميم: رامي عليان
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موسى السادة 

»من هنا، تكون الدعوة الوهابية، بموروثها 

الديني والسياسي، وعلى عكس ما هو شائع 

نت في أوائل النصف الثاني 
ّ

عنها، هي التي دش

الحديث  العصر  بداية  عشر،  الثامن  القرن  من 

كها 
ّ

ــعــرب، وذلـــك مــن خــال تمس ال لــجــزيــرة 

بفكرة الدولة، ووحدة هذه الدولة«

الباحث السعودي خالد الدخيل

قة 
ّ

 الشرعية الضي

للدولة الوطنية العربية

أطروحة  لمقاربة  الأمــثــل  السبيل  يكاد 
يكون  العربية،  الوطنية  الــدولــة  فشل 
للفشل  المشتركة  الــجــذور  مقارنة  عبر 
ــــدول المــعــنــيّــة. عــلــى أن المــســألــة،  بـــن الـ
ــد مــــقــــاربــــة دولـــــــــة كــــالــــســــعــــوديــــة،  ــنــ عــ
لنموذج  التأسيس  مــحــاولات  تتعدّى 
مـــــــشـــــــروع عــــــربــــــي أرحــــــــــــب وأوســــــــــــع. 
فــالــخــصــوصــيــة الــنــفــطــيــة الــتــاريــخــيــة 
ــا بُــنــي عــلــيــهــا، ضيّقا  لــلــســعــوديــة، ومـ
والسياسي  الاجتماعي  التفاعل  على 
ـــن بشكل  لـــلـــدولـــة والمــجــتــمــع الـــعـــربـــيَّ
عابر للحدود، ومــن خــال أطــر ليست 
ــــات خــصــوصــيــات  ــرديـ ــ بـــعـــيـــدة مــــن سـ
الصحراء والبداوة، وهو ما أنتج عزلة 
السياسية  الــبــنــى  ربـــط  معها  يصبح 
والاجــتــمــاعــيــة فـــي الــســعــوديــة بباقي 
ــا مـــــن الـــكـــســـر  ــ ــــوعـ ــة نـ ــيــ ــربــ ــعــ الــــــــــدول الــ

الضروري لتلك العزلة. 
مـــن هـــنـــا، تـــبـــرز أهــمــيــة فــهــم المــعــضــلــة 
ــشــرعــنــة« 

ُ
ــة »الـــهـــويـــات الم ــدة لأزمــ

ّ
المــعــق

عربياً، والمقصود هنا الهوية الوطنية 
الـــتـــي تــصــوغــهــا مـــؤســـســـات الــــدولــــة، 
وجــمــلــة الـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
ــن تـــنـــاقـــضـــات،  ــا بـــمـــا فــيــهــا مــ ــدهــ ــ

ّ
ــول ــ

ُ
ت

بــالإضــافــة إلــى عــاقــة الــقــوة والسلطة 
ــق 

ّ
والإدمــــــــاج والإقــــصــــاء فـــي مـــا يــتــعــل

ــبــــات، أي بــمــفــهــوم  بــالــحــقــوق والــــواجــ
المــواطــنــة. عــربــيــا، وانــطــاقــا مــن واقــع 
ــفـــي،  ــائـ تــــرابــــط المــــجــــال الـــقـــبـــلـــي والـــطـ
ــة  ــيـ ــاتـ ــهـــويّـ تــســتــبــطــن هــــــذه الأزمـــــــــة الـ
المــضــمــون نــفــســه، ولـــكـــن مـــع اخــتــاف 
 دولـــة. على 

ّ
الشكل والــعــنــاويــن فــي كــل

العراق،  الهوية في  أزمــة  المثال،  سبيل 
 حُــكــم »حــــزب الــبــعــث«، أخـــذت 

ّ
فـــي ظـــل

المعارضة  شكل  الكثيرين  منظور  مــن 
ــــي«. لــكــن 

ّ
ــن »الـــشـــيـــعـــيـــة« لــلــحُــكــم »الــــســ

اختزال  محْض  ل 
ّ
يُمث التوصيف  هــذا 

كــســول؛ إذ يشير الــواقــع إلـــى أن أزمــة 
ــا الــســلــطــة  ــهـ ــتـ الــــشــــرعــــيــــة الــــتــــي عـــاشـ
ــا إلــــــــى الـــتـــقـــوقـــع  ــتــــهــ ــة دفــــعــ ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
ــيّـــقـــة، ضــمــن  والاحــــتــــمــــاء بــشــرعــيــة ضـ
ــان الـــــــــــــولاء« المـــحـــصـــور  ــ ــمــ ــ ــدأ »ضــ ــ ــبـ ــ مـ
بــدوائــر عــشــائــريــة ضــمــن بــيــت المجيد 
في تكريت. وتــوازى ذلــك مع ما سُمّي 
الــطــابــع  الإيـــمـــانـــيـــة« ذات  »الـــحـــمـــات 

ي«، والتي رعتها الدولة. 
ّ
»السُن

أو  الدولة  العاملان جعلا هوية  هــذان 
الــهــويــة المــشــرعــنــة لــهــا ولمــؤسّــســاتــهــا، 
ــرة لا جــامــعــة فــي مــنــظــور شــرائــح 

ّ
مــنــف

واســـعـــة - يـــتـــكـــرّر الـــيـــوم الأمـــــر نفسه 
الإقصاء  أن  بمعنى   ،- بالمقلوب  ولكن 
هويات  توليد  في  أسهما  والتهميش 
يطلِق عليها عالم الاجتماع الإسباني، 
مــانــويــل كــاســتــلــز »هـــويـــات مــقــاومــة«، 
التي تتشكّل على  الهويات  تلك  وهــي 
الدولة  أســاس رفض الخضوع لهوية 
المشرعنة، وتتقوقع حول الأسس التي 
إقصائها  إلــى  أدّت  أنــهــا  إليها  يخيّل 
والطائفة.  القبيلة  وهــي  وتهميشها، 
الأمــــر نــفــســه حـــدث فـــي حــالــة »الــبــعــث 
 أنه وبسبب اختلاف شكل 

ّ
السوري«، إل

خذ 
ّ
التركيبة الاجتماعية في سوريا ات

 مختلفاً. وهو ما فصّله الباحث 
ً
شكلا

 ،
ّ
فــذ بشكل  بــطــاطــو،  حنا  الفلسطيني 

في تناوله العلاقة التاريخية بين بُنى 
مــا قــبــل الــدولــة مــن طــوائــف وإثــنــيــات، 
وعملية بناء الدولة الوطنية السورية 
ومؤسّساتها.  سلطتها  شكل  وتــبــدّل 
ــا يـــصـــل بـــنـــا إلـــــى الـــوهّـــابـــيـــة  وهــــــذا مــ
كأحد مصادر الشرعية في السعودية، 
والواجب فهمها من ضمن سياق أزمة 
الــهــويــات وشــرعــيــات الــدولــة الوطنية 
خصوصيتها  نفي  دون  مــن  العربية، 
التاريخية، ولكن أيضاً من دون إسباغ 

حالة غرائبية عليها.
ــا، هــو  ــنـ ــيــــه، هـ ــا يـــجـــدر الــتــنــبــيــه إلــ ــ ومـ
ــل 

ّ
ــغـــرض مـــن ذكــــر بــطــاطــو يــتــمــث أن الـ

فــــي أهـــمـــيـــة فـــهـــم الــتــركــيــبــة الــطــبــقــيــة 
مصالح  لشبكات  دة 

ّ
المعق والهوياتية 

الــعــربــيــة والــهــويــة المشرعنة  الأنــظــمــة 
ــرار  ــجــ ـــض عـــنـــهـــا، لا الانــ

ّ
الـــتـــي تـــتـــمـــخ

ــام الــعــمــودي  ــقـــسـ  تــمــتــن الانـ
ّ
إلــــى فــــخ

والاحــــــــتــــــــراب الأهـــــلـــــي لــلــمــجــتــمــعــات 
والــطــبــقــة الــعــامــلــة الــعــربــيــة )وهــــو ما 
ف 

ّ
اب عرب باستغلالهم مؤل

ّ
حاوله كت

حـــو ســــوريــــا«، مـــن أجــل 
ّ

بــطــاطــو: »فـــا
استنفار الانقسام الهوياتي والشقاق 
لـــفـــهـــمـــه ومـــعـــالـــجـــتـــه(.  الـــــداخـــــلـــــي، لا 
وعــلــيــه، يــكــون مــن الأمــانــة الــتــأكــيــد أن 
المشرعنة  الهوية  صيروة  فهم  عملية 
لـــلـــدولـــة الـــســـعـــوديـــة، ونـــظـــرتـــهـــا إلـــى 
الجدلية  والعلاقة  وتطوّرها،  نفسها، 
ــيـــة والمــــؤســــســــة الــديــنــيــة،  ــابـ ــع الـــوهـ مــ
منطلقة مـــن الــحــاجــة إلـــى فــهــم أعــمــق 
ــعـــودي، لا  لــديــنــامــيــكــيــات الــحــكــم الـــسـ
محاولة انتهازية لاستغلال تناقضات 
الفرقة ضمن وصفات   

ّ
بــث في  الهوية 

الــــحــــروب الأهـــلـــيـــة والـــتـــدمـــيـــر الـــذاتـــي 
للمجتمعات العربية. وهذا بالتحديد 
أشــدّ  ومسؤولية،  وطنية   

ّ
بكل رآه،  مــا 

الــســعــوديــة ذاتــهــا،  مــعــارضــي السلطة 
الشهيد نمر النمر، الذي سكنه الخوف 

ــبّـــر فــي  ــيُـــعـ ـــت المـــجـــتـــمـــعـــات، لـ
ّ
مــــن تـــفـــت

 الفتنة، 
ّ
هامه ببث

ّ
محاكمته ردّاً على ات

عن أنه يؤمن بأن المظلوم المغبون خير 
الــتــي تـــدوم، ومــن الطوفان  مــن الفتنة 
واليابس  الــذي يحرق الأخضر  المدمّر 

ويدمّر البشر والحجر.    

الدولة والحداثة: بين وهابيتين

ــرز الـــبـــاحـــثـــن الـــســـعـــوديـــن،  ــ ــ لأحـــــد أبـ
ــف 

ّ
الــدكــتــور خــالــد الــدخــيــل، وهـــو مــؤل

وتصدّع  الشرك  بين  »الوهابية  كتاب 
ــبــاح وسمها 

ُ
الم القبيلة«، أطــروحــة مــن 

بقيام  الوهابية  علاقة  حــول  بالمثيرة، 
ــة الــســعــوديــة. تــســتــنــد مــقــاربــتــه  الـــدولـ
ــل أوّل 

ّ
ــمــث

ُ
إلـــى أن الــحــركــة الــوهــابــيــة ت

العربية،  الجزيرة  الحداثة في  مظاهر 
العصر  ــنــت 

ّ
- »دش - بتعبيره  أنــهــا  أو 

الــحــديــث«، والــحــديــث هنا عــن تدشين 
مفترَض حدث في القرن الثامن عشر. 
ــو أن الــحــركــة  ـــص أطــــروحــــتــــه هــ

ّ
مـــلـــخ

الوهابية، وبالتحديد مركزية توحيد 
الألــوهــيــة فــيــهــا، لــعــبــت دور الإصـــاح 

في  ولكن  أوروبـــا،  فــي  البروتستانتي 
نــجــد، حيث عملت على نقل  حــواضــر 
المــجــتــمــع مـــن الــتــركــيــبــة الــقــبــلــيــة إلــى 
مــرحــلــة الــــدولــــة. وعـــلـــيـــه، لــعــب فــقــهــاء 
الوهابية، عبر التزامهم الفقهي بفكرة 
في 

ّ
أو مثق فة 

ّ
المثق الطبقة  الــدولــة، دور 

الــدولــة وفــقــا لـــه. يــحــاول الــدخــيــل هنا 
البروتستانتية  الأخــاق  فكرة  إسقاط 
لمــاكــس فــيــبــر، وتــكــيــيــفــهــا مـــع نــمــوذج 
ــة 

ّ
ــى، أو لِــلــدق ــ ــة الــســعــوديــة الأولــ الـــدولـ

 
ّ

وبـــغـــض الأول.  الــــســــعــــودي  ــم  ــكــ ــحُــ الــ
الــنــظــر عـــن مـــا تــخــطــئ فــيــه أطــروحــتــه 
ــار  ــ ــــي إطـ ــــدرج فـ ــنـ ــ ــهـــي تـ ــيـــب، فـ أو تـــصـ
بالدولة  الوهابية  علاقة  جدلية  أزمــة 
أزمــة صيغة هويتها  تاريخياً، وعليه 
ــذا، ومـــن أجـــل فــهــم هــذه  ــ المــشــرعــنــة. ولـ
الـــســـرديّـــة الـــتـــاريـــخـــيّـــة، يـــبـــدو جــديــراً 
تشريح منطلقاتها ومنابتها الفكرية.

مــفــصــلــيــا  ــا  ــ ــامـ ــ عـ  1929 ــنــــة  ســ ــــت  ــانـ ــ كـ
ــيـــة، حــن  ــابـ فــــي تــــاريــــخ الـــحـــركـــة الـــوهـ
تـــصـــادم نـــمـــوذجـــان مــنــهــا، عــســكــريــا، 
ــريـــاض.  فـــي مــعــركــة الــســبــلــة شـــمـــال الـ
ــاد المــلــك عــبــد الــعــزيــز، آنـــــذاك، حــشــداً  قـ
مــــن الـــعـــلـــمـــاء والمـــقـــاتـــلـــن المــنــضــويــن 
ــاع الـــلـــه«،  ــ ــدّ »إخــــــوان مـــن أطـ خــلــفــه ضــ
كانوا  الــذيــن  القبليّون  المقاتلون  وهــم 
أثــنــاء حروبه  ابــن سعود  عماد جيش 
وغـــزواتـــه. حَــســمــت هـــذه المــعــركــة الأمــر 
في  براغماتي  وهابي  نموذج  لصالح 
وجــه الــنــمــوذج الأصــيــل. ويُــعــدّ جوهر 
الخلاف، هنا، شكل العلاقة بين الشيخ 
والأمــيــر، أي بــن نــمــوذج تتشارك فيه 
القوّة  السياسية  مــع  الدينية  السلطة 
على قدم المساواة، وآخــر هرمي يكون 
الأمــيــر - أي عــبــد الــعــزيــز - عــلــى رأســه 
رئيسة  حصّة  الوهابية  منح  شريطة 
فــي تشكيل أيــديــولــوجــيــة الـــدولـــة، مع 
الإشارة إلى أن الحسم لصالح الأخير 
كــــان خـــيـــاراً بــريــطــانــيــا )شـــــارك ســاح 
الجوّ البريطاني مباشرة في المعركة(. 
ـــشـــكّـــل أطــــروحــــة الــدخــيــل 

ُ
ــا، ت بــشــكــلٍ مــ

ــداداً لــنــتــيــجــة مــعــركــة الــســبــلــة. إذ  ــتــ امــ
بين  البراغماتية  الــعــاقــة  مـــرّت  لطالما 
ــة الـــديـــنـــيـــة، طــــوال  ــة والمــــؤســــســ ــ ــدولـ ــ الـ
ــدّ وجـــــــذب، بــل  ــشـ ــقـــود المـــاضـــيـــة، بـ الـــعـ
حــتــى مــا يــقــوم بــه الــيــوم ولـــي الــعــهــد، 
محمد بــن سلمان، مــن خــطــوات تبدو 
لا  الدينية،  للمؤسّسة  إقصاء  ها 

ّ
وكأن

يــخــرج عـــن جــدلــيــة تــلــك الــعــاقــة، وإن 
كان الشدّ قد وصل إلى أقصى مراحله 
الــتــاريــخــيــة. مـــا يـــقـــوم بـــه الــدخــيــل ما 
هــو ســوى إفــصــاح عــن أزمــة الشرعية، 
ــة تــاريــخــيــة  ومـــحـــاولـــة تــولــيــف ســـرديـ
تــتــكــيّــف فــيــهــا الـــوهـــابـــيـــة مــــع الــشــكــل 
المشرعنة،  وهويّتها  لــلــدولــة  الــحــديــث 
ــم جــهــازهــا الــبــيــروقــراطــي 

ّ
بــعــد تــضــخ

وضـــمـــور فــعــالــيــة المــؤســســة الــديــنــيــة. 
فـــهـــو هـــنـــا يــعــمــل عـــلـــى إعـــــــادة إنـــتـــاج 
مــخــتــزلــة ومــنــحــازة لــلــهــويــة الــوطــنــيــة 
الــــســــعــــوديــــة، تــــكــــون فـــيـــهـــا الـــوهـــابـــيـــة 
الإصلاحات  مع  سق 

ّ
يت حداثياً  منبتاً 

ــة. بمعنى  ــدولــ ــر انــفــتــاحــا فـــي الــ ــثـ الأكـ
أن هـــذه الإصـــاحـــات لا تــكــون نقيضاً 
مع  وقطيعة  الدولة،  لسردية  تاريخياً 
نشأتها، بل امتداداً لها، وهو ما يُذكّر 
بـــأحـــد مـــواقـــف ولــــي الــعــهــد الــســابــق، 
العزيز،  بن عبد  نايف  الداخلية  وزيــر 
حــيــث كـــان يمقت لــفــظ »الإصـــاحـــات« 
ــي لــفــظ »الـــتـــطـــويـــر«، لأن 

ّ
ويـــأمـــر بــتــبــن

لفظ »الإصــاح« يقتضي وجود عطب 
وخطأ سبقه.

اليوم  السعودية  السلطة  تحاول  ما 
إنــتــاجــه مــن هــويــة وطــنــيــة سعودية 
ــذا الإطـــــــار،  ــ جـــــديـــــدة، يــنــطــلــق مــــن هــ
الــــتــــاريــــخ بــشــكــل  ة  أي إعـــــــــادة قـــــــــراء
يُــنــظــر إلـــى الــوهــابــيــة بــوصــفــهــا إرث 

يعتزم الرئيس التونسي، 

ة 
ّ

د، اختيار شخصي
ّ

قيس سعي

س 
ّ
»تكنوقراطية« لترؤ

عات 
ُّ
ي تطل

ّ
الحكومة، تلب

»قصر قرطاج« وتستطيع 

إدارة المفاوضات مع 

المانحين الدوليين، في 

ه إلى الاقتراض 
ُّ

 التوج
ّ

ظل

من جديد، ومراكمة 

 العجز الكبير في 
ّ

الدين لسد

ميزان المدفوعات. وتفيد 

المؤشرات، في هذا الإطار، 

د نحو اختيار اسم 
ّ

باتجاه سعي

ع بخبرة اقتصادية، مثل 
ّ

يتمت

محافظ المصرف المركزي 

المطروح اسمه إلى جانب 

ة 
ّ

ي مهم
ّ
اسمين آخرين، لتول

انتشال تونس من أزماتها التي 

فاقمتها حكومة هشام 

المشيشي

تونس – أمينة الزياني

يبحث الرئيس التونسي، قيس سعيّد، 
ــرات خطواته 

ّ
بحسب ما تفيد به مــؤش

الأخــــيــــرة، عـــن رجــــل اقـــتـــصـــاد مــوثــوق 
ــي رئــاســة الــحــكــومــة في 

ّ
مــن قِــبَــلــه لــتــول

ــار يُـــعـــدّ  ــيـ ــتـ ــو اخـ ــ ــة المـــقـــبـــلـــة، وهـ ــلـ المـــرحـ
الرئيس  مسعى  إلـــى  بالنظر  مفهوماً 
لإحــــداث انــتــعــاشــة اقــتــصــاديــة عــلــى يد 
يُتقن ما لا يتقنه هو نفسه، أي  خبير 
تصريف المسائل المالية، لا سيما لجهة 
الــعــاقــة مـــع الـــدائـــنـــن الـــدولـــيـــن. مـــردّ 
ذلـــك الــعــجــز الاقــتــصــادي الــهــائــل الــذي 
تعيشه البلاد، والذي شكّل، منذ بداية 
 أنــظــار وكـــالات 

ّ
الــســنــة الــحــالــيــة، مــحــط

التصنيف الائتماني، في ضوء ارتفاع 
مــخــاطــر عـــدم قـــدرة تــونــس عــلــى ســداد 
الديون، بعدما تفاقم العجز التجاري، 
لــيــبــلــغ  ــانــــي،  ــثــ والــ الأوّل  الـــربـــعـــن  فــــي 
نحو مليار و700 مليون دولار، وسط 
تــســجــيــل عــجــز فـــي تــغــطــيــة الـــــــواردات 
ــالـــصـــادرات، بــلــغــت نــســبــتــه 73.8 في  بـ
المــئــة، فــيــمــا ســجّــل الــنــمــوّ 3- فــي المــئــة، 
وفق أرقام »المعهد الوطني للإحصاء«. 
همت 

ُّ
وكانت حكومة هشام المشيشي ات

ــان مناقشة مــشــروع قــانــون المــوازنــة  إبّـ
الـــعـــامـــة، بــتــقــديــم مــعــلــومــات مــغــلــوطــة 

ــقـــود، والـــــــذي تــســعــى  الاجـــتـــمـــاعـــي لـــعـ
تأسيس  إلــى  اليوم  السعودية  الــدولــة 
شـــرعـــيـــتـــهـــا عـــلـــيـــه، مـــصـــيـــره الـــفـــشـــل. 
فالمسألة تتمحور حول قصور بنيوي 
لازم فــي إنــتــاج الــبــديــل، خصوصاً في 
 الانــفــتــاح الاقـــتـــصـــادي ومــحــاولــة 

ّ
ظـــل

الـــجـــديـــد« بتعبير  »الـــســـعـــودي  صــنــع 
ــــد، وهــــو  ــيـ ــ ــــرشـ الــــبــــاحــــثــــة مـــــضـــــاوي الـ
ســـعـــودي يــنــســخ الـــســـعـــودي الــنــمــطــي 
ـــي لــلــهــويــة 

ّ
الـــســـابـــق المـــتـــديّـــن والمـــتـــبـــن

ــى هــويــة 
ّ
الإســـامـــيـــة الــفــاقــعــة، ويــتــبــن

ــبـــرالـــي،  ــيـ ــيـــولـ نـ ــقـــي  ــبـ طـ مــــكــــنــــون  ذات 
ــادة الأعــمــال  ريـ بــأدبــيــات  فيكون ملمّاً 

والاقتصاد والخدمات السلعية.

 عن الوهابية 
ً
النيوليبرالية بديلا

كــلــيــة  فــــــي  الإدارة  أســــــتــــــاذ  يــــفــــصّــــل 
الاقتصاد في جامعة القصيم، الدكتور 
ــبــــريــــدي، أزمــــــة الــشــرعــيــة  ــه الــ ــلـ عـــبـــد الـ
دول  فــي  النيولبرالية   

ّ
»فـــخ كتابه  فــي 

ــقــــاذ الاقـــتـــصـــاد  الــخــلــيــج الـــعـــربـــيـــة: إنــ
أم إغــــراق المــجــتــمــع؟« )مــركــز دراســــات 
الـــوحـــدة الــعــربــيــة(، مــنــاديــا بــضــرورة 
يشرّح  جديد.  اجتماعي  عقد  صياغة 
ــة الــشــرعــيــة فــي الخليج،  الــبــريــدي أزمـ
من منظور مشكلة التعامل مع الدولة 
وشرعيتها على قاعدة القوة والغلبة 
ــل 

ّ
ــا يــمــث ــلــــح -، وهـــــو مــ - الـــســـيـــف الأمــ

أحــد الــعــوائــق التي تقف أمــام تشكيل 
مـــا يُــطــلــق عــلــيــه »شــرعــيــة مـــتـــجـــدّدة«. 
جيمس  تصنيف  الــبــريــدي  ويستعير 
مارشا للأوضاع المحتملة للهوية في 
الدولة: إنجاز الهوية، توريث الهوية، 
تعليق الهوية، تشتيت الهوية )انهيار 
ــة والــــحــــروب الأهـــلـــيـــة كــســوريــا  الــــدولــ
والعراق(، ليقول إن المملكة في مرحلة 
تــــتــــأرجــــح فـــيـــهـــا بـــــن إنـــــجـــــاز هـــويـــة 
نــوع من  للدولة يتيح تحقيق  وطنية 
الاســـتـــقـــرار، وبــــن اســـتـــمـــرار الــجــمــود 
مــحــدّدة بسبب  غير  بهوية  والالـــتـــزام 
انـــعـــدام إمــكــانــيــة حــســم المــعــركــة. وفــي 
هــذا الإطـــار، يشير إلــى وجــود هويّات 
ــيّ ومـــنـــاطـــقـــيّ  ــلـ ــبـ ــد قـ ــعــ ــ ــا بُ ــهـ ــة لـ ــيـ ــرعـ فـ
ومـــذهـــبـــيّ )هـــويـــات مـــقـــاومـــة(، تحمل 
تنغيصاً على الهوية الوطنية )الهوية 
الــبــريــدي، هنا،  المــشــرعــنــة(. يستشرف 
ما يطلق عليه تضافراً مربكاً بين هذه 
الهويات والأزمات الاقتصادية والعقد 
ــا مــــع مــوجــة  ــاعــــي، خـــصـــوصـ ــمــ ــتــ الاجــ
اقتصادياً  نمطاً  النيوليبرالية  ي 

ّ
تبن

ــم غــالــبــيــة  ــة، إذ يـــحـــظـــى بــــدعــ ــيــ ــاضــ المــ
الأطــراف السياسيين، باستثناء حركة 
السنوات  فــي  الــتــي عملت،  »الــنــهــضــة« 
العشر الماضية، على اختيار شخصية 
ة« لرئاسة الحكومة، تستطيع من 

ّ
»هش

خلالها فرض رؤيتها الاقتصادية من 
دون أن تتحمّل هي المسؤولية المباشرة 
ــن ذلــــــــك. أمّــــــــا الـــشـــخـــصـــيـــة الأخــــيــــرة  ــ عـ
ــزار يـــعـــيـــش، وزيــــر  ــ ــ ــة، فـــهـــي نـ المــــرشــــحــ
المالية في حكومة إلياس الفخفاخ التي 
 

ّ
نجحت إلــى حــدّ مــا فــي الــخــروج بأقل

الأضــرار الاقتصادية الممكنة مع بداية 
ــــم ظــهــور  ــا«. رسَـ ــ ــــورونـ ــاء »كـ ــ تــفــشــي وبـ
يعيش المــفــاجــئ، فــي آذار المــاضــي، في 
لقاء مع سعيّد، تزامناً مع بلوغ الأزمة 
الاقتصادية ذروتها، علامات استفهام 
يحظى  التي  والثقة  توقيته  حيث  مــن 
بها لدى الرئيس حتى يأخذ برأيه في 
م، حيث 

ّ
المـــتـــأز الــوضــع  معالجة  كيفية 

 
ً
قــــــدّم يــعــيــش يـــومـــهـــا عـــرضـــا مــفــصّــا

ــيــــة الـــعـــامـــة  لــــوضــــع الاقــــتــــصــــاد والمــــالــ
ومــــدى تــأثــيــرهــمــا فـــي الأمــــن الــقــومــي. 
لقاءٌ جعل الأوساط السياسية، يومها، 
 
ّ
ترجّح خلافة يعيش للمشيشي في عز

ــة بــن قــصــرَي قــرطــاج والقصبة.  الأزمــ
ــفـــت مــــصــــادر  وفـــــــي هـــــــذا الإطـــــــــــار، كـــشـ
»الأخـــبـــار«، أن  مــقــرّبــة مـــن الـــرئـــاســـة، لــــ
متردّدَين  يـــزالان  لا  ويعيش  العباسي 
يــجــعــل حكيم  مـــا  ــة،  ــمّـ ــهـ المـ ـــي 

ّ
تـــول إزاء 

ــا 
ّ
ــر حــظ ــ بـــن حـــمـــودة، الــشــخــصــيــة الأوفـ

تبقى  المسألة  ولكن  الحكومة.  س 
ّ
لترؤ

أولًا، ومــوافــقــة  الأحـــــــداث  ــوّر  ــطـ تـ رهــــن 
 
ً
حه، فضلا

ُّ
مات الوطنية على ترش

ّ
المنظ

عن مقاربته وخططه لإنقاذ الاقتصاد 
بــعــيــداً مــن الـــذهـــاب إلـــى خــيــار تعميق 

المديونية.
ــاء الــثــاثــة  ــمــ وفــيــمــا تــشــغــل هــــذه الأســ
حيّزاً في التداول الإعلامي والسياسي، 
أن  يُحتمل  أخــرى  أوراق  لسعيّد  تبقى 
يلجأ إليها من خارج صندوق الأسماء 
المتداولة، أبرزها ثريا الجريبي، وزيرة 
العدل السابقة، والتي أقالها المشيشي 
ــلـــرئـــيـــس«.  ــا لـ ــهــ ــائــ »عــــقــــاب عـــلـــى وفــ كـــــ
ويــتــبّــن مــن خــيــارات ســعــيّــد أنـــه يريد 
ــا مــتــجــانــســا ومــوثــوقــا  ــ ــ مــجــلــســا وزاريـ
ــنـــدة قصر  مـــن قِـــبَـــلـــه، يــعــمــل ضــمــن أجـ
قــرطــاج. في هــذا الــوقــت، لا تــزال القوى 
الوطنية في انتظار اختيار الشخصية 
الــقــصــبــة، لمعرفة  قــصــر  الــتــي ستشغل 
مـــســـار المــرحــلــة المــقــبــلــة، خــصــوصــا أن 
 من شهر قبل انتهاء 

ّ
أمــام الرئيس أقــل

المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة إن لـــم يُـــقـــدِم على 
فــي موقف  ى 

ّ
يتجل مــا  وهــو  تمديدها. 

ــاد الــــعــــام الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل«  ــ ــحـ ــ »الاتـ
الذي أعلن أنه سيقدّم خريطة الطريق 
للمرحلة المقبلة بعد معرفة اسم رئيس 

الحكومة.

ياً تحذير الدكتور في 
ّ
واجتماعياً، متبن

جامعة الملك سعود، سرحان العتيبي، 
ــتــــمــــاد عـــلـــى »شــرعــيــة  ــبّـــة الاعــ مــــن مـــغـ
ـــي الــنــيــولــيــبــرالــيــة 

ّ
الــــعــــولمــــة«، أي تـــبـــن

ــا، مــطــالــبــا  ــهــ ــاتــ بــــأفــــكــــارهــــا ومــــؤسّــــســ
أيــضــا بــتــجــاوز »شــرعــيــة الإنـــجـــازات« 
باعتبارها مظهراً للشرعية التقليدية 
ولــيــســت صــالــحــة لأيــامــنــا المــعــاصــرة، 
قائمة  الحديثة  الــدولــة  فــي  فالشرعية 
والــعــدالــة  البنيوية  الإصـــاحـــات  عــلــى 
ــيــــادة  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــــوحــــــدة والــــســ

والاستقلال.

 من البريدي والعتيبي تياراً 
ّ

ل كل
ّ
يمث

ــفــي المـــؤســـســـات الــســعــوديــة 
ّ
مــــن مــثــق

الـــحـــريـــصـــن عـــلـــى مــســتــقــبــل الـــبـــاد، 
ــع الـــحـــالـــي  ــ ــــوضـ ــاقــــمــــن عـــلـــى الـ ــنــ والــ
 

ّ
للدولة، مــن دون إظــهــار ذلــك، فــي ظل

فيها.  والتخطيط  الإدارة  فــي  تخبّط 
فما بين تعليق للهوية ضمن توليفة 
ضيّقة كما يقوم به الدخيل، وما بين 
النيوليبرالي،  الــفــضــاء  فــي  الارتـــمـــاء 
تــلــوح الأزمــــة فــي الأفــــق. ســابــقــا، كــان 
الالتزام بهوية غير محدّدة سعودياً، 
أي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى تــنــاقــضــاتــهــا مــن 
دون حــســم، مــرهــونــا بــعــامــل الــوفــرة 
الــتــي أسهمت  الــريــع  النفطية وحــالــة 
ــــي تـــأجـــيـــل هــــــذه المــــعــــركــــة. بـــيـــد أن  فـ
 الخصخصة 

ّ
الوضع الحالي، في ظل

والـــضـــرائـــب وإعـــــــادة هــيــكــلــة الـــدولـــة 
بـــشـــكـــل يـــنـــهـــي الـــتـــعـــاقـــديـــة الأبــــويــــة 
ويــســتــجــلــب فـــقـــاعـــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة 
التي تعتاش على القضم من الطبقة 
الوسطى التي أنشأتها طفرات النفط 
. حتى 

ّ
المــتــعــاقــبــة، يــوجــب إيــجــاد حــــل

تشكّل  أن  يمكنها  لا  الــنــيــولــيــبــرالــيــة 
ق على أقوى 

َ
 لشرعية دولة يُطل

ً
بديلا

لقب »خادم  شخصية سياسية فيها 
الحرمين الــشــريــفــن«. مــا حــدث خلال 
نــصــف الــعــقــد المـــاضـــي هـــو مــحــاولــة 
ي 

ّ
الطبقة الحاكمة في السعودية تبن

ــــي مـــحـــاربـــة  الــــنــــمــــوذج الإمـــــــاراتـــــــي فـ
الــتــيّــارات الــديــنــيــة، مــع مــا يعنيه من 
ـــه بُـــعـــد عـــن اســتــغــال 

ّ
قــطــيــعــة أو أقـــل

الخطاب الديني في تثبيت الشرعية. 
فــي دولــة  ذلــك تصعب ديمومته  لكن 
ــق بــالمــكــانــة 

ّ
كــالمــمــلــكــة، لأســـبـــاب تــتــعــل

المنورة،  المكرمة والمدينة  الدينية لمكة 
صلة 

ّ
ولأسباب أخرى ديموغرافية مت

وقـــطـــر على  ــارات  ــ ــالإمـ ــ كـ بـــقـــدرة دول 
ابتلاع جميع المواطنين ضمن شبكات 
الريع، فيما المملكة، وبسبب ضخامة 
التعداد السكّاني فيها بشكل نسبي، 
نتج حالة 

ُ
ساع رقعته الجغرافية، ت

ّ
وات

من الطبقية تستلزم استقاء الشرعية 
من موارد أخرى. ومن الممكن أن يكون 
الـــنـــمـــوذج الـــقـــطـــري، هـــنـــا، فـــي الــلــعــب 
بـــن الانــــدمــــاج فـــي الــعــولمــة ومــغــازلــة 
ــيــــارات الإســـامـــيـــة واســتــغــالــهــا  ــتــ الــ
كأداة سياسية، توليفة مناسبة تركن 
إليها المملكة لتبطيء حــدوث الأزمــة، 
ــــي عــن  فـ ــا  ــ ــذنـ ــ ــا أخـ ــ خـــصـــوصـــا إذا مـ
الاعــتــبــار الــعــامــل الأمــيــركــي وضــمــور 
الــدور السعودي في شبكة مصالحه 

في المنطقة.  
ففي الأخير، لا تزال الوهابية العمود 
ــن المــــؤســــســــات،  ــ ــقــــري لـــلـــعـــديـــد مـ ــفــ الــ
وأهــمّــهــا المــؤســســة الــقــضــائــيــة، عبر 
استخدام »السيف الأملح« ذاتــه، في 
أحكام القضاء على المعارضين سجناً 
وإعــــدامــــا، بـــل إن ولـــي الــعــهــد نفسه، 
حـــن شـــعـــوره بــالــتــهــديــد والــحــديــث 
الــقــراءة  عــن »المــتــطــرّفــن«، يستخدم 
مقابلته  فــي  ليقول  نفسها  الدينية 
التلفزيونية: »فإذا خرجوا اقتلوهم«! 
المبسّط  النموذج  هو  التصريح  هــذا 
والسعودية  الــعــربــيــة،  الــدولــة  لشكل 
ــداد  ــ ــتــ ــ ــــن اشــ ــ ــيــــســــت اســـــتـــــثـــــنـــــاءً حـ لــ
لن  فالنيوليبرالية  وعليه،  الأزمـــات. 
ز للكوارث. 

ّ
تكون البديل، بل هي محف

في  العربية  السلطات  من  وكغيرها 
حـــال الأزمــــة، وبــمــجــرد ظــهــور بـــوادر 
مـــرحـــلـــة تــشــتــيــت الــــهــــويــــة، تــتــقــوقــع 
فــي عصبياتها  الــســعــوديــة  شــرعــيــة 
لة في الفتوى والسيف.

ّ
الأولى، المتمث

الآبـــاء المــؤسّــســن والإصـــاح الديني 
ــه كــعــمــل  ــوا بــ ــامــ ــاريـــخـــي الــــــذي قــ ــتـ الـ
يعتمد  مبالغة،  دون  فمن  تــنــويــري. 
»العضويون«  السعوديون  فون 

ّ
المثق

- سرديات  للسلطة  العضوية هنا   -
الــــوهــــابــــيــــة  ــة  ــ ــــركـ ــــحـ الـ أن  ــل  ــ ــثـ ــ مِـ مِـــــــن 
الفرنسية  الـــثـــورة  بعمر  الــســعــوديــة 
ــل إن خــالــد  والـــــثـــــورة الأمـــيـــركـــيـــة، بــ
الــدخــيــل نــفــســه، وهـــو الــحــاصــل على 
ــن الــــدولــــة  ــ ــدّث عـ ــحــ ــتــ الــــــدكــــــتــــــوراه، يــ
ــة عــمــرهــا  ــ الــســعــوديــة بــوصــفــهــا دولـ
300 عام. فالحُكمان السعودي الأول 
والـــثـــانـــي، والـــلـــذان يــنــدرجــان ضمن 
الكويتي خلدون  الباحث  ما يسمّيه 
التي  القبلية  ــخــب 

ُّ
الــن دورة  الــنــقــيــب 

يــصــعــد حــكــمــهــا ويـــنـــزل، تـــحـــوّل في 
ــفــي الــســلــطــة الــســعــوديــة 

ّ
مــنــظــور مــثــق

إلى دولة بنموذج حداثي.
ــا إلـــى  ــنـ ــعـ ــذا بـــالـــتـــحـــديـــد مــــا يُـــرجـ هــــ
العربية،  للشرعية  الضيّقة  الــهــويــة 
ــتــــي تــســتــبــطــن قــــصــــوراً مــرتــبــطــا  والــ
صلة 

ّ
مت ومصالح  عــاقــات  بشبكات 

بـــهـــويّـــات مــنــاطــقــيــة ومـــذهـــبـــيـــة. فلا 
الشرعية  ري 

ّ
منظ بــن  الفصل  يمكن 

والــهــويّــات الــوطــنــيــة الــســعــوديــة من 
ـــم هــرمــيــة 

ّ
ــل ــة، ومـــوقـــعـــهـــم فــــي سـ ــهـ جـ

تــــوزيــــع شـــبـــكـــات الــــريــــع والانـــتـــمـــاء 
ــة أخـــــــــرى.  ــهـــ الــــــوشــــــائــــــجــــــي، مـــــــن جـــ
ــنــتــج في 

َ
فــهــذه الأيــديــولــوجــيــات لا ت

الــهــواء، بل لها منابت مــادّيــة، وحين 
ــم أمـــثـــال الـــدخـــيـــل عـــن الـــدولـــة، 

ّ
يــتــكــل

فــهــم يــنــطــلــقــون مـــن، ويــنــتــهــون إلـــى، 
ــلــة في 

ّ
الـــدائـــرة الــضــيّــقــة لــهــا، والمــتــمــث

المجتمع النجدي الذي نقلته الحركة 
الـــوهـــابـــيـــة، مـــن وجـــهـــة نـــظـــرهـــم، من 
الــدخــيــل،  يــقــوم  الـــدولـــة.  إلـــى  القبيلة 
هنا، بإقصاء المناطق الواقعة خارج 
ــلــهــا عــبــد الــعــزيــز 

َ
المـــركـــز، والـــتـــي دخ

من   جيشاً 
ً ّ
وتــجــزيــراً، مستغل غـــزواً 

 عن 
ً
الــعــقــائــديــن الأصــولــيــن، فــضــا

الفقهية  للديناميكيات  الــتــامّ  المــحــو 
الإقصائية للحركة الوهابية - والتي 
تعتاش عليها الدولة إلى اليوم كما 
سيتبيّ في آخر النص-، القائمة على 
ــذهـــب الـــرســـمـــي، وعــلــيــه  تــســيــيــس المـ
د 

ّ
يول بما  المحلية،  السياسة  مذهبة 

ــخــذت 
ّ
ات متعارضة،  مقاومة  هــويــات 
أشكالًا عدة على مدار العقود.

هــــــذا الـــقـــفـــز إلــــــى الأمـــــــــــام، ومـــحـــاولـــة 
نـــزع الــدســم الــديــنــي لــلــوهــابــيــة وأثـــره 

ـــعـــات 
ّ
عـــن الـــوضـــع الاقــــتــــصــــادي، وتـــوق

للبلاد،  الحقيقية  للمداخيل  مــخــالِــفــة 
وذلــك بغاية تحصيل الأصـــوات خلال 
جلسة المصادَقة على الموازنة. اتهاماتٌ 
بإعلان  صحّتها،  اتضحت  ما  سرعان 
الكعلي، عدم  ــقــال، علي 

ُ
الم المالية  وزيــر 

ــقــــروض  ــونــــس عـــلـــى ســـــــداد الــ قـــــــدرة تــ
 أجلها، ما دفعه إلى 

َّ
وفوائدها التي حل

طــلــب الاقـــتـــراض مــن المــصــرف المــركــزي 
 رفض هذا 

ّ
لسدّ عجز الموازنة. وفي ظل

الأخير إقراض الحكومة، ما كان منها 
ـــه لـــاقـــتـــراض مـــن المــصــارف   الـــتـــوجُّ

ّ
إل

المحليّة الخاصّة بفوائد عالية.
مــن هــنــا، يَــفــرض الــوضــع الاقــتــصــادي 
ــتـــونـــســـي  ــلــــى الــــرئــــيــــس الـ ــعــــب عــ الــــصــ
خــيــارات مــحــدّدة لجهة اختيار رئيس 
اقــتــصــاديــة،  بــخــبــرة  ع 

ّ
يتمت للحكومة، 

وفي مستطاعه صياغة برامج لإخراج 
الــبــاد مــن مــآزقــهــا المــتــفــاقــمــة، عــلــى أن 
يــكــون »مــفــاوضــا جـــيـــداً« مـــع صــنــدوق 
ــن إزاء 

َ
الــنــقــد والــبــنــك الــدولــيــن الــقــلــق

ــاع فــي تــونــس. وبحسب  تــطــوّر الأوضــ
المــعــلــومــات المـــتـــداولـــة، تــتــضــمّــن قائمة 
الــتــرشــيــحــات المــرجّــحــة لـــدى الــرئــيــس، 
ثــاثــة أســـمـــاء لــهــا خــلــفــيــة اقــتــصــاديــة، 
وفي مقدّمها محافظ المصرف المركزي، 
مــروان العباسي، الــذي يشغل منصبه 
ف الرسمي 

ّ
منذ عــام 2018، وهــو الموظ

ــة الــرئــيــس  ــركـ ـــي مــــن تـ
ّ
الـــوحـــيـــد المـــتـــبـــق

ــد الـــســـبـــســـي.  ــ ــايـ ــ الـــــــراحـــــــل، الــــبــــاجــــي قـ
عن  الأوّل  المــســؤول  العباسي  ويُعتبر 
تــحــديــد ســيــاســة الــنــقــد الــوطــنــي، الأمــر 
الـــذي خــوّلــه صــدَّ مــحــاولات المشيشي، 
ومــــن ورائــــــه حـــزامـــه الــســيــاســي )عــلــى 
رأسه »النهضة«(، إقحام »المركزي« في 
إقــراض الحكومة وتمويل عجز  دائــرة 
المــــوازنــــة، فـــي ضـــربـــة قــاصــمــة وُجــهــت 
إلــى رئــيــس الــــوزراء الــســابــق، وحظيت 
برضى سعيّد. وعلى امتداد عامين من 
ولايـــة هـــذا الأخــيــر، كــانــت الــعــاقــة بين 
ســاكــن قــصــر قـــرطـــاج والمـــحـــافـــظ، على 
ــالٍ مـــن الــتــفــاهــم والــتــنــاغــم  ــ مــســتــوى عـ
حلفاً  الثنائي  شــكّــل  والــتــشــاور، حيث 
غير معلن، حاصر المشيشي وحكومته 

سياسياً واقتصادياً.
س 

ّ
الاســــــــــم الـــــثـــــانـــــي المـــــــطـــــــروح لـــــتـــــرؤ

ــن حــــمــــودة،  ــ ــو حـــكـــيـــم بـ ــ ــكــــومــــة، هـ الــــحــ
الذي  وزيــر الاقتصاد والمالية الأسبق، 
»البنك  لرئيس  خاصاً  مستشاراً  عمل 
الـــدولـــي« مــنــذ عـــام 2011، إضــافــة إلــى 
المــؤســســات الأممية  عـــدداً مــن  تسييره 
ما  وهــو  بالاقتصاد،  المعنية  والدولية 
للتعامل  اباً 

ّ
جذ »بروفايله«  من  يجعل 

ــيــــة فــي  مــــع المــــؤســــســــات المـــالـــيـــة الــــدولــ
المــرحــلــة المــقــبــلــة. وتــجــدر الإشـــــارة إلــى 
ــا  ـــحـــا دائـــمـ

ّ
ــان مـــرش ــ أن بــــن حــــمــــودة كــ

لرئاسة الحكومة على امتداد السنوات 

السعودية بين الدين والنيوليبرالية

بحثاً عن رداء الشرعية

أربعة أسماء لرئاسة الحكومة:

د »العجز الاقتصادي«
ّ

أولوية سعي

لا تزال الوهابية 

العمود الفقري 

للعديد من المؤسسات 

ها المؤسسة 
ّ

وأهم

القضائية

محاولة نزع الدسم 

الديني للوهابية وأثره 

الاجتماعي، والسعي 

لتأسيس شرعية عليه، 

مصيره الفشل

العالمالعالم

تحاول السعودية اليوم إنتاج هوية وطنية سعودية جديدة تنظر 

سين )أ ف ب(
ّ

إلى الوهابية بوصفها إرث الآباء المؤس

دة لجهة اختيار رئيس للحكومة )أ ف ب(
ّ

د خيارات محد
ّ

فرض الوضع الاقتصادي الصعب على سعي
َ
ي

تونسعلى الغلاف
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إعلان 
ــقــــاري فــــي الـــبـــقـــاع  ــعــ أمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الغربي 
ــدر ابـــراهـــيـــم الــصــمــيــلــي سند  طــلــبــت بــ
تمليك بدل ضائع بحصتها في العقار 
1227 قسم 7 بلوك B السلطان يعقوب.

اقصاها  المراجعة في مهلة  للاعتراض 
15 يوماً

أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان 
ــقــــاري فــــي الـــبـــقـــاع  ــعــ أمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الغربي 
طلبت اعتدال محمد صالح سند تمليك 
ــدل ضـــائـــع بــحــصــة مــوكــلــهــا »خـــالـــد  ــ بـ

محمد صالح« في العقار 286 كفريا.
اقصاها  المراجعة في مهلة  للاعتراض 

15 يوماً
أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان 
ــقــــاري فــــي الـــبـــقـــاع  ــعــ أمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الغربي 
طـــلـــب بـــلـــيـــغ ســـعـــيـــد درويـــــــــش ســـنـــدي 
العقارين  فــي  بحصصه  ضائع  تمليك 

4175 و4841 بعلول.
اقصاها  المراجعة في مهلة  للاعتراض 

15 يوماً
أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في بيروت 

طــلــب عــبــد الــغــنــي كــامــل عــفــره لموكلته 
تمليك  سند  فخري  الدين  محي  نبيله 
بــــدل عـــن ضـــائـــع لــلــقــســم 7 مـــن الــعــقــار 

5378 منطقة المزرعة.
للمعترض مراجعه الأمانه خلال 15 
يوماً 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلبت ليلى أمين حاج علي شهادة قيد 
بدل ضائع العقار 2020 زبدين. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب مــهــدي مــاجــد مــطــر لمــوكــلــه ماجد 
عـــلـــي مـــطـــر ســـنـــد تــمــلــيــك بـــــدل ضــائــع 
للقسم B 6 من العقار 75 نبطية الفوقا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب مصطفى مرتضى مؤذن بوكالته 
عن سعد عبد العزيز الزين لمورثه عبد 
الــزيــن شــهــادة قيد بدل  العزيز يوسف 

ضائع العقار 628 كفرمان. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب عــلــي حــســن بـــدر الـــديـــن بــوكــالــتــه 
عن يوسف حسن حــدرج لمورثه حسن 
يوسف حــدرج شهادة قيد بــدل ضائع 

للعقار 207 الحمرا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب حسين أحمد معتوق بوكالته عن 
خديجة أحمد ضيا وشركائها لمورثهم 
أحــمــد مــحــمــود ضــيــا شــهــادة قــيــد بــدل 

ضائع 387 صير الغربية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــيــــع أحــــمــــد ريــــحــــان بــوكــالــتــه  ــلـــب ربــ طـ
عــــن أحـــمـــد ســمــيــح بـــربـــر بــصــفــتــه مــن 
ورثـــة سميح حسن بــربــر المــشــتــري من 
العقار  مــالــك  محمود  محمد  مصطفى 
شــهــادة قــيــد بـــدل ضــائــع للعقار 1655 

دوير. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طـــلـــب ســـمـــيـــر عـــلـــي ســـلـــطـــان بــصــفــتــه 
ــن الـــبـــائـــعـــة مـــالـــكـــة الــعــقــار  مـــشـــتـــري مــ
خديجة جواد درويش شهادة قيد بدل 

ضائع العقار 1405 كفرفيلا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب سميح يــوســف زيـــن شــهــادة قيد 
بدل ضائع العقار 606 جباع. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب محمد علي بدير بوكالته عن رشا 
حـــيـــدر شــعــبــان لمــورثــهــا حـــيـــدر رشــيــد 
العقار  شعبان شهادة قيد بدل ضائع 

38 كفرجوز. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب علي حسن بدر الدين بوكالته عن 
حــــدرج بصفته مشتري  أحــمــد حــســن 
مـــن الــبــائــع مـــالـــك الــعــقــار عــبــد الــكــريــم 
حسين حـــدرج شــهــادة قيد بــدل ضائع 

للعقار 207 الحمرا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــلـــوش  طــــلــــب مـــصـــطـــفـــى مــــحــــمــــود غـــمـ
لمــوكــلــيــه مــحــمــد وربـــيـــع يــوســف كــركــي 
شهادات قيد بدل ضائع للعقارات 478 

و506 عين بوسوار و156 جباع. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــد شـــمـــيـــســـانـــي  ــمــ ــحــ ــان مــ ــ ــنــ ــ ــبــــت حــ ــلــ طــ
بصفتها مشترية من حسن علي رضا 
ــدل ضــائــع  ــ ــنـــد تــمــلــيــك بــ الـــقـــبـــيـــســـي سـ

للقسم B 8 العقار 25 زبدين. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــدوح لمــورثــهــا  ــ ــعـــاد حـــســـن قــ طــلــبــت سـ
حــســن عــبــاس قـــدوح شــهــادة قــيــد بــدل 

ضائع للعقار 1086 دير الزهراني. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــبــت رفــيــقــه مــحــمــد كــجــك بــوكــالــتــهــا 
عن رجــاء توفيق سعد لمورثها توفيق 
حسين سعد شهادتي قيد بــدل ضائع 

للعقارين 674، 1090 بريقع. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب حــســن عــلــي بـــدر الــديــن بوكالته 
عن عبد الأمير جميل بدر الدين لمورثه 
جميل زين العابدين بدر الدين شهادة 
الــعــقــار 1096 نبطية  بـــدل ضــائــع  قــيــد 

التحتا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب خــضــر ابــراهــيــم شــومــان لموكلته 
عبير حــســن شــومــان شــهــادة قــيــد بــدل 

ضائع للعقار 1312 زفتا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

تمليك  سند  اسعد  علي  ابراهيم  طلب 
بـــدل ضــائــع لــلــقــســم 8 مـــن الــعــقــار 867 

تول. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

مازن  أحمد هاشم عيسى لموكله  طلب 
ســامــي نجم لمــورثــه ســامــي قــاســم نجم 
شـــهـــادة قــيــد بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار 385 

حومين التحتا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب علي أحمد فؤاد سبيتي بوكالته 
عن عفاف عباس مكه لمورثيها عباس 
الرضى مكه وفاطمه محسن مكه  عبد 
ــادات قــيــد بــــدل ضـــائـــع لــلــعــقــارات  ــهــ شــ

1437، 1450، 2353 و2829 حبوش. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلبت فاتن خليل منصور بصفتها من 
ورثة خليل محمد كمال منصور لمورثه 
محمد كمال ابراهيم منصور شهادات 
قيد بدل ضائع العقارات 170، 181، 162 

و165 انصار. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب مصطفى مرتضى مؤذن بوكالته 
عن سعد عبد العزيز الزين شهادة قيد 

بدل ضائع العقار 5 كفرمان. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب علي أحــمــد عــاصــي لمــورثــه أحمد 
عــلــي عــاصــي ســنــد تمليك بـــدل ضائع 

للعقار 3131 أنصار. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
ــقــــاري فــــي الـــبـــقـــاع  ــعــ أمــــانــــة الـــســـجـــل الــ

الغربي 
طــلــبــت جــانــيــت ســعــيــد قـــاســـم ســنــدات 
موكلها  بــحــصــص  بـــدل ضــائــع  تمليك 
»جميل خليل الحاج علي« في العقارات 
 -  2660 -  5222 -  4978 -  4801 -  1878

3193 - 3192 - 2913 و 3252 بعلول.
أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 
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إعلان 
تعلن مستشفى تبنين الحكومي عن إجراء مناقصة عمومية لزوم أعمال 

التنظيفات في المستشفى. 
آخر مهلة لتقديم العروض الساعة الثانية عشر من تاريخ 2021/08/24 
على أن تفض العروض بتاريخ 2021/08/25 الساعة الثانية عشر في مبنى 

المستشفى. 
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة 
لإدارة مستشفى تبنين الحكومي 
د. محمد علي حمادي 

نتائج اللوتو اللبناني 

24619273325

اللبناني  اللوتو  أمــس سحب  مساء  جــرى 
للإصدار الرقم 1924 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
ــام الــرابــحــة: 2 - 4 - 6 - 19 - 27 - 33  الأرقــ

الرقم الإضافي: 25
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة مع 

الرقم الإضافي(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الــجــائــزة  قيمة   -
663,457,062 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 663,457,062 

ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 69,175,350 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 23 شبكة

ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ
3,007,624 ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الــجــائــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
69,175,350 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 955 شبكة.
ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ

72,435 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الــجــائــزة  قيمة   -
177,240,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 14,770 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 12,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 1,778,222,214 ل.ل.

نتائج زيد
جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 1924 

وجاءت النتيجة كالآتي:
الرقم الرابح: 32557

¶ الجائزة الأولى: 30,178,164 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: 3 أوراق
قيمة الجائزة الإفرادية: 10,059,388 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 2557.

- الجائزة الإفرادية: 450,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 557.

- الجائزة الإفرادية: 45,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 57.

- الجائزة الإفرادية: 4,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 25,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1146 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 470
• يومية أربعة: 8666

• يومية خمسة: 80555

هــاتف  01/759500

واتساب 71/513571 		

فاكــس 01/759597 				  

وفياتإشتراكات  إعلانات رسمية

ومبوبة

م«:
َ

رئيسي في خطاب »القس

 بالدبلوماسية
ً

أهلا
المشكلة  هــو  بــل  أيّ مشكلة،   

ّ
يــحــل لا 

ــيـــســـي تــأكــيــد  بـــعـــيـــنـــهـــا«. وأعـــــــــاد رئـ
الإيــرانــي،  الــنــووي  البرنامج  سلمية 
ــنــــووي في  مــوضــحــا أن »الــــســــاح الــ
ـــن يــكــون  عــقــيــدتــنــا مُــــحــــرّم شـــرعـــا ولـ
فــي استراتيجيتنا«.  قــدم  مــوطــئ  لــه 
وقـــــال: »الــشــعــب يــريــد مـــن حكومته 
الجديدة أن تدافع عن حقوق الإنسان 
وأن تــتــبــرّأ مــن الــظــلــم فــي كــل أنــحــاء 
العالم«، مضيفاً: »سنكون إلى جانب 
ــي فــلــســطــن وســـوريـــا  المـــظـــلـــومـــن فــ
وأوروبا وأفريقيا وأميركا وسنكون 
صـــوت المــســتــضــعــفــن«. وفـــي الــشــأن 
الداخلي، أعلن الرئيس الجديد عزمه 
»تجفيف منابع الفساد  على العمل لـ
الوطنية«،  والعملة  الاقتصاد  ودعــم 
داعياً الجميع إلى مساعدة الحكومة 

التي سيشكّلها. 
ــــح رئـــيـــس الــبــرلمــان  مـــن جــهــتــه، أوضـ
الإيــــــرانــــــي، مـــحـــمـــد بــــاقــــر قـــالـــيـــبـــاف، 
أن المـــــدّة المــمــنــوحــة لــلــحــكــومــة، وفــق 
ــلــزم 

ُ
الـــقـــانـــون الـــداخـــلـــي لــلــمــجــلــس، ت

الرئيس بتقديم تشكيلته الحكومية 
ــــال أســـبـــوعـــن، لـــكـــن »بــــنــــاءً عــلــى  خـ
دعــــوة الــقــائــد الأعـــلـــى لــتــعــجــيــل هــذا 
م  التنسيقات سيقدِّ فإنه وفــق  الأمــر، 
ــة الأســـبـــوع  ــدايـ الـــرئـــيـــس حــكــومــتــه بـ
ــــد أن الــــبــــاد الـــيـــوم  ــبـــل«. كـــمـــا أكـ ــقـ المـ
لكنها،  المصاعب،  مــن  الكثير  تــواجــه 
بحضور رئيسي »باتت على أعتاب 

تغيير جذري«.
ــــي »مـــــراســـــم الــتــحــلــيــف«  وشـــــــــارك فـ
ــلــون عـــن عـــشـــرات الــــــدول. وكـــان 

ّ
مــمــث

من بين المشاركين: نائب الأمين العام 
الــلــه« نعيم قــاســم، ورئيس  »حــزب  لـــ
»حــمــاس«  لحركة  السياسي  المكتب 
إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة 
»الــجــهــاد الإســامــي« زيـــاد النخالة، 
الذين بدا لافتاً جلوسهم في المقاعد 
الأمامية، وخلفهم في الصف الثاني 
ستيفانو سانينو نائب الأمين العام 
الاتحاد  في  الخارجي  العمل  لدائرة 

الأوروبي.
)الأخبار(

إيران

 الصداقة إلى كل دول المنطقة )أ ف ب(
َ

 يد
ّ

أعلن رئيسي مد

شارك في »مراسم 

لون عن 
ّ
التحليف« ممث

عشرات الدول

ــد،  ــديـ ــجـ الـ الإيــــــرانــــــي  الــــرئــــيــــس  أدّى 
إبـــــراهـــــيـــــم رئــــيــــســــي، أمـــــــــام مــجــلــس 
الدستورية،  اليمين  أمــس،  الــشــورى، 
»خـــدمـــة الـــشـــعـــب ورفـــعـــة  مــتــعــهــداً بــــ
ــديـــــن والأخـــــــــاق،  ــــاد، ونــــشــــر الـــ ــبــ ــ ــ ال
 وبـــســـط الـــعـــدالـــة«. 

ّ
ومـــســـانـــدة الـــحـــق

وأعـــلـــن رئــيــســي، فـــي خــطــاب الــقــسَــم 

بــحــضــور 115 شخصية  تـــاه  الــــذي 
ــــن 73 دولـــــــــة، تــرحــيــبــه  ســـيـــاســـيـــة مـ
ــأيّ مــــشــــروع دبـــلـــومـــاســـي »يُــنــهــي  ــ بــ
مقاطعة الشعب الإيراني«، ومدّه »يدَ 
الصداقة« إلى كل دول المنطقة، مشدّداً 
ل الأجنبي في المنطقة 

ّ
على أن »التدخ

كلمات متقاطعة

1- عاصمة عُمان – فرقة لبنانية عالمية في فنون الرقص – 2- إحدى الولايات المتحدة 
الأميركية – من الحشرات – 3- إسم حمله العديد من أباطرة جرمانيا والنمسا – من 
عوامل الطبيعة – 4- لآلىء عظام – خلاف فرح – قبل اليوم – 5- أحد أبناء نوح – قفز 
– 6- قائد تاريخي – 7- وعاء يُصنع من القصب – من الألــوان – 8- حرف نصب – لقب 
 وضعُف – 10- من القادة الفاتحين ناصر علي بن 

ّ
الملك – 9- إمارة عربية – سحب – رق

أبي طالب إشتهر بالخطابة 

أفقيا

1- شبكة مطاعم وجــبــات سريعة – 2- حلية فــي المعصم – مــن كتب جــبــران خليل 
جبران – 3- تغلبّ على العدو – سجن – للنداء – 4- خلاف صالح – صديق بالعامية 
– 5- مدينة لبنانية – بئر عميقة – 6- شاعر مسرحي فرنسي راحل – حجر منقور 
للماء – 7- مطلع أغنية – 8- دولة أميركية – نقاتل – 9- لاصق النسب – حرف جر – 

خاصتي – 10- مسرحية للفنانة اللبنانية الراحلة صباح 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- فيلد مارشال – 2- كوبنهاغن – 3- اوان – هو – 4- فنان – كون – 5- تيموجين – 6- يم – 
رغيف – دو – 7- دول – رت – ا ا ا – 8- بان – ياك – 9- أيّدها – مارس – 10- فلاشنغ ميدو

أفقيا

1- فك – فريد – اف – 2- يوان – موبيل – 3- لبوات – لادا – 4- دنانير – نهش – 5- مهن – مغر – ان 
 – كي – اكاي – 9- هوندا – رد – 10- ليون – وارسو 

ّ
– 6- ا ا – كويتي – 7- رغد – جف – أمّم – 8- شن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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الشعراء والمؤرخين  لبناني )1899-1930( من أسرة عريقة أنجبت  شاعر 
ــا وكــتــب في   بـــن لــبــنــان وســـوريـ

ً
والــكــتــبــة. إشــتــغــل فـــي الـــتـــجـــارة مــتــنــقــا

الصحف العربية
 ■ الحبوب  مــن   =  9+10+11  ■ موسيقية  آلــة  على  اللعب   =  1+3+8+6+5

4+2+7 = نهار وليل 

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ة«
ّ

ام »ألمانيا الديمقراطي
ّ
»دويتشلاند«: آخر أي

مرحلة انــهــيــار جـــدار بــرلــن وخــروج 
الحزب الاشتراكي الحاكم من السّلطة 
تـــوحـــيـــد  ومـــــفـــــاوضـــــات   ،1989 فـــــي 
الألمانيتين في 1990( لتملأ الفراغات 
يكاد  لا  والــتــي   - بينها  التفصيليّة 
بديلة  بــمــادة   – تقريباً  أحــد  يعرفها 
ــبــــدع. هــــذه الــرخــصــة  مـــن خــيــالــهــا المــ
ــر لــنــفــســهــا  ــغــ ــنــ الـــــتـــــي مـــنـــحـــتـــهـــا ويــ
مــكــنــتــهــا فــــي المـــحـــصـــلـــة، مــــن تــقــديــم 
بـــروبـــاغـــنـــدا خــالــصــة تــخــلــط الــفــكــرة 
المـــاركـــســـيّـــة المــنــاقــضــة لــلــرأســمــالــيّــة، 
حلف  لحكومات  المنافقة  بالممارسة 
ــو فــي مــرحــلــة مــا بــعــد ستالين  وارســ
ه 

ّ
الانــتــهــازي بسجل اليسار  وصــعــود 

المــخــزي )بــاعــت بــيــروقــراطــيــة ألمانيا 
ــظــام 

ّ
الــشــرقــيّــة الأســلــحــة لــجــيــش الــن

الــعــنــصــريّ فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا مع 
ــي لــــحــــزب المـــؤتـــمـــر  ــمــ ــرســ دعــــمــــهــــا الــ
وأرسلت  وقتها،  المــعــارض  الأفريقي 
ــيــــة الــفــحــم  ــتــــراكــ زمـــــــرة بـــولـــنـــدا الاشــ
لحكومة كاهنة النيوليبراليّة القاتلة 
مارغريت تاتشر خلال ذروة إضراب 

عبد الرحمن جاسم

؛ توني سرقت 
ْ

»السلام عليكم؛ أنا رَشاش
الــدهــب، وإذا فــي راس أمكم  محل ســوق 
خــيــر جــيــبــونــي«. بــهــذه الــكــلــمــات الــقــويــة، 
ــــا شــــــدّة(  ــدّم »رشـــــــــــاش« )تـــنـــطـــق بـ ــ ــقـ ــ يـ
نــفــســه لــلــمــشــاهــديــن فــي الــحــلــقــة الــرابــعــة 
الــذي يحمل الاســم نفسه،  مــن المسلسل 
ـــه مـــأخـــوذ عـــن قــصــة حقيقية 

ّ
عــلــمــا بـــأن

رشاش  المــعــروف  المجرم  الطريق/  لقاطع 
قــضّ  الـــذي   )1989  -  1960( الشيباني 
مضاجع الأمن السعودي في ثمانينيات 
ــرن المــــاضــــي؛ قــبــل أن يــلــقــى الــقــبــض  ــقـ الـ
البريطاني  المسلسل  كتب  ويــعــدم.  عليه 
المعروف توني جوردن الذي عمل سابقاً 
فـــي أعـــمـــال مــهــمــة مــثــل »هـــيـــســـل« الـــذي 
حصل فيه على جائزتي »إيمي« و»بافتا« 
 ،Holby Blueو EastEnders ومسلسلي
بالاشتراك مع الكاتبة السعودية سهى آل 
المخرج،  أمــا  بيلامي.  وريتشارد  خليفة، 
فهو البريطاني المعروف ــــ أيضاً ــــ كولين 
 هو 

ً
السابق مسلسلا قــدّم في  الــذي  تيغ 

وعمله   doctor who بريطانياً  الأشــهــر 
المهم white queen. يأتي »رشــاش« من 

الــســعــوديــة، التي  إنــتــاج منصة »شــاهــد« 
 طائلة على هذا 

ً
ــهــا دفــعــت أمـــوالا

ّ
يــقــال إن

العمل الذي يقدّم على 8 حلقات، تعرض 
بمعدل حلقة كل أسبوع. يأتي المسلسل 
الخليجية  الـــدرامـــا  مــعــتــاد  عـــن  مــخــتــلــفــا 
حيث الممثلات المنتفخات اللواتي لا تظهر 
مــامــحــهــن بــتــأثــيــر عــمــلــيــات الــتــجــمــيــل، 
الــتــي ترتديها  الــكــبــيــرة  الــذهــب  وكــمــيــات 
ــــذي يجعل  المــمــثــات، والمــكــيــاج الــهــائــل ال
والسيارات  متشابهات،  الممثلات  جميع 
 عن 

ً
والــفــيــات الفخمة والــفــارهــة، فــضــا

قصص الحب أو الكوميديا المفتعلة التي 
لا تعني أحداً خارج السعودية نفسها. 

من جهةٍ أخرى، تعرّض المسلسل للعديد 
ــغـــوط، فــقــبــيــلــة عــتــيــبــة وعــائــلــة  مـــن الـــضـ
»رشــــــــاش« مــمــثــلــة بـــوالـــدتـــه وشــقــيــقــتــه، 
رفــضــت نــشــر المــســلــســل وإطـــاقـــه تحت 
ــكــن الـــشـــركـــة المــنــتــجــة  حــجــج مــخــتــلــفــة، ل

 كل ذلك.
ً
عادت وأطلقته متجاوزة

يحكي المسلسل قصّة رشاش بن سيف 
الممثل  دوره  )يـــؤدي  العتيبي  الشيباني 
الـــســـعـــودي يــعــقــوب الـــفـــرحـــان( ضــابــط 
الـــصـــف )فــــي ســــاح الــقــنــص تــحــديــداً( 
رشاش  السعودي.  الوطني  الحرس  في 

خلف  عتيبة،  هــي  كبيرة  لقبيلة  المــولــود 
والــــــــده الــــــذي عـــمـــل فــــي الـــســـلـــك نــفــســه. 
ســـرعـــان مـــا يــطــرد رشــــاش مـــن الــســلــك 
الــعــســكــري لاتــهــامــه بــتــعــاطــي المـــخـــدرات 
بعدها  ليصبح  الــكــبــتــاغــون(،  )وتــحــديــداً 
اع الطرق/ المجرمين 

ّ
واحــداً من أشهر قط

فـــي تـــاريـــخ الـــســـعـــوديـــة بـــالاشـــتـــراك مع 
القبيلة نفسها.  له من  أصدقائه وأقــارب 
يـــروي المسلسل قصة  ــارٍ مــــوازٍ،  فــي إطــ
ــه من 

ّ
بــأن إلــيــه  الـــذي يشير  الضابط فهد 

الــذي  الــضــابــط  أن  الــقــبــيــلــة نفسها رغـــم 
ألـــقـــى الــقــبــض عــلــيــه لـــم يـــعـــرف مـــن هــو. 
المسلسل من لحظات طرد رشاش  يبدأ 
الوطني ويــمــر على مراحل  الــحــرس  مــن 
حياته وجرائمه الكبرى. ولكن الأبرز في 
المسلسل كان تقديم »رشاش« باعتباره 
أمــه،  مــع  إنساناً قبل أي شــيء، فعلاقته 
وأصدقائه هي أشبه بالعلاقات البشرية 
ــاع العمل 

ّ
ــذا يــحــســب لــصــن المـــعـــتـــادة، وهــ

كثيراً. ابتعد المسلسل عن معتاد الدراما 
هذا  مــن  شخصيات  تقديم  فــي  العربية 
عن  يختلف  كان شريراً حقيقياً،  النوع: 
»الــشــريــر« الــكــاريــكــاتــوري الـــذي ترسمه 
الدراما المصرية/ اللبنانية؛ والذي يمارس 

الطعام. وهذا  يتناول  »شــرّه« حتى وهو 
تأكيد على أن الظروف تصنع التفاصيل 
ــود بــــأشــــكــــالٍ مـــتـــعـــددة،  ــ ــوجـ ــ ــر مـ ــ ــشـ ــ والـ
للقصة  آخـــر يحسب  ومــتــنــوعــة. جــانــبٌ 
هي أنها ترسم ثمانينيات القرن الماضي 
اع العمل كثيراً، فلم 

ّ
وهو ما أبدع به صن

نــشــاهــد أي خــطــأ فـــي رســــم شــكــل تلك 
المرحلة: السيارات، الثياب، الطرق، وسائل 
التبريد، الأسلحة، الهواتف، التلفزيونات؛ 
ــــكــــام فــــي تـــلـــك المــرحــلــة  حـــتـــى مــنــطــق ال
ــا المــســلــســل بــشــكــلٍ جــمــيــل. في  راعــــاهــ
الأبطال شأناً  كــان اختيار  الإطــار عينه، 
كبيراً في هذا العمل، وخصوصاً لناحية 
اخــتــيــار يــعــقــوب الــفــرحــان. نــجــح الممثل 
السعودي كثيراً في تقديم نفسه كواحد 
من أفضل الممثلين العرب في هذا العمل. 
وإذا مــا اســتــمــر عــلــى هـــذا المـــنـــوال، فإنه 
لنفسه مكاناً مهماً بين مجايليه  يحجز 
العرب عموماً. تنسى  السعوديين، بل  لا 
ك تشاهد يعقوب 

ّ
عند مشاهدة العمل أن

ــك أمــام رشــاش بكل 
ّ
أن الفرحان وتعتقد 

صـــفـــاتـــه: الـــســـخـــريـــة، الـــتـــهـــور، الــجــنــون، 
بداخله.  القهر  وشــعــور  الغضب  وحــتــى 
استخدم الفرحان طريقة النطق الخاصة 

تقطيعه  لناحية  وخــصــوصــا  بــرشــاش، 
الــكــلــمــات، والانـــدفـــاع حــن نــطــق بعضها 
ــذه الــتــفــاصــيــل  ــال الـــغـــضـــب. هــ ــر حــ ــ الآخـ
وغـــوصـــه فـــي الــشــخــصــيــة يــشــيــران إلــى 
ــه درس الــشــخــصــيــة ضــمــن المـــدرســـة  أنــ
 method الــشــهــيــرة:  الستانسلافسكية 
acting. في المقابل، بذل الممثلون الآخرون 
فــي الــعــمــل جــهــداً كــبــيــراً، فــبــرز فــايــز بن 
جريس بدور عمر صديق رشاش الأعز، 
الله  وعــبــد  جمعة  وحكيم  اليمنى،  ويـــده 
الشقيقين  ومهل  بــدوري سلطان  البراق 
ــا الــعــصــابــة الــتــي شــاركــت 

ّ
ــلــذيــن شــك ال

رشــاش »مــغــامــراتــه«. الأضــعــف كــان من 
الذي  الظفيري  نايف  هو  المشاركين  بين 
ـــه لم 

ّ
أدّى دور الــضــابــط »فــهــد«؛ إذ بــدا أن

يستعد جيداً للشخصية. 
يــــمــــكــــن الــــــقــــــول بــــــــأن كـــــولـــــن تــــيــــغ مــن 
المــخــرجــن الـــقـــادريـــن عــلــى تــقــديــم عمله 
التفاصيل  يستخدم  فهو  عالية،  بحرفة 
عن خلق   

ً
لسبك مشاهد جميلة، فضلا

المــشــاهــد المــتــخــيّــلــة الــتــي تــــدور فــي عقل 
يصعد  العمل  بطل  جعل   

ً
فــبــدايــة البطل، 

فـــوق صــهــريــج لنقل المــحــروقــات، وأبــعــد 
ليظهر  واسعاً،  ليعطي مشهداً  الكاميرا، 

ه »يمتلك الكون« عند 
ّ
رشاش كما لو أن

ســيــطــرتــه عــلــى هــــذا الــصــهــريــج الـــذي 
 عن المحافظة على إظهار 

ً
سرقه؛ فضلا

الفكرة  ضحكاته.  وصـــوت  ابتسامته 
يحلم  رشــــاش  نــشــهــد  حينما  نفسها 
بالحصان الأبيض الذي يركض وسط 
فيما هو على صــورة طفلٍ  الصحراء، 
يــركــض خــلــفــه. هـــذه المــشــاهــد إضــافــة 
إلـــى اســتــخــدامــه الــكــامــيــرا المــعــتــمــة في 
المشاهد الداخلية، والأبطال المنهكين في 
الأمر  وتصويره  والتعب  الحر  مشاهد 
برؤية  المسلسل  جعلت  طبيعية،  بكل 
نجح  النص،  من حيث  للغاية.  مختلفة 
مسبوك  تقديم نص  في  العمل  اع 

ّ
صن

لــيــس هــنــاك أي  إنـــه  بحرفية عــالــيــة، إذ 
خــطــأ تــقــنــي، بــخــاف بــعــض المــشــاهــد 
ــــرى فــيــهــا عـــائـــلـــة فـــهـــد ضــابــط  ــتـــي نـ الـ
»فهد« وعائلته  تأتي مشاهد  الشرطة. 
وعلاقاته الاجتماعية والعملية، أضعف 
ــل، وتـــقـــنـــيـــا يــمــكــن  ــلـــسـ ــد المـــسـ ــاهـ مـــشـ
البتة.  العمل  ر 

ّ
يتأث أن  دون  من  حذفها 

لا يعرف هنا إن كان تدخل السلطة في 
السعودية هو الذي جعل هذه المشاهد 
ــه مـــقـــصـــود أن  ــ ــهـــذه الـــهـــشـــاشـــة أو أنـ بـ

تكون شخصية رجل الشرطة ضعيفة 
النظر في  الحد. تلفت  إلــى هــذا  وواهنة 
التصويرية  الموسيقى  أيضاً  المسلسل 
الــتــونــســي )ذو  أبـــدع فــي تأليفها  الــتــي 
الجنسية الفرنسية( أمين بوحافة الذي 
وتترات  موسيقى  مــع  الجمهور  عرفه 
ــد  ــرانــ ــل »غــ ــثـ مـــســـلـــســـات مــــعــــروفــــة مـ
أوتيل«، »لا تطفئ الشمس«، »ونوس«. 

ــة مـــن الـــدرامـــا  بــاخــتــصــار، هـــي مــحــاول
 مــتــمــيــزاً، 

ً
ــدّم عـــمـــا ــقــ الـــســـعـــوديـــة أن تــ

بعيداً عن معتادها ــــ وإن كانت اللمسة 
البريطانية واضحة للغاية ــــ؛ لكن يمكن 
الفرحان  يعقوب  اكــتــشــاف  بــأن  الــقــول 
كممثل موهوب هو أفضل ما في العمل. 
بالتأكيد  المشاهدة  »رشـــاش«  يستحق 
اللهجة  مــن  البعض سيعاني  كــان  وإن 
السعودية الثقيلة والسريعة التي يمكن 
أن لا يــفــهــمــهــا مــعــظــم ســكــان المــشــرق 
هو  المحصلة،  فــي  العربيين.  المــغــرب  أو 
تجربة يمكن المراكمة عليها، وتحويلها 
ــى أعـــــمـــــال تـــــقـــــدّم درامــــــــــا تــســتــحــق  ــ ــ إلـ

المشاهدة.

»رشاش«  على »شاهد« 

مرحلة ســقــوط جـــدار بــرلــن الفاصل 
ثــم  ــــي 1989  فـ ألمــــانــــيــــا  بـــــن شــــطــــري 
إعــــادة تــوحــيــدهــمــا فــي إطــــار الــدّولــة 
الألمانيّة الحاليّة بعد مفاوضات بين 
ــذا الــخــلــيــط  حــكــومــتــي الــشــطــريــن. هــ
يقدّم  المتخيّل،  والتاريخ  الوقائع  من 
كــخــلــفــيّــة طــاغــيــة عــلــى ســيــرة مــارتــن 
راوتش )يتألق جوناس ناي في لعب 
لحارس  الخياليّة  الشخصية  دوره( 
حــــدود ألمــانــي شــرقــي بــســيــط شــاءت 
الأقدار أن يُرسل في مهمّة تجسسيّة 
الــغــربــيّ مــزروعــا كعميل  طر 

ّ
إلــى الش

فــي قلب قــيــادة الــنــاتــو )حــلــف شمال 
المتحدّة(  الــولايــات  بقيادة  الأطلسي 
الــغــربــيّــة. ورغــم  الإقليميّة فــي بــرلــن 
ــف بــهــا، تــنــجــح المــهــمــة 

ّ
ســـذاجـــة المــكــل

)شــكــلــيــا( مـــن خــــال تــتــابــع سلسلة 
ــــصــــادفــــات والمــــفــــارقــــات الــتــي 

ُ
ــن الم مــ

ــورة عــالــم  ــ ــطـ ــ تـــجـــعـــل مــــن مــــارتــــن أسـ
ذروة  فـــــي  ــارات  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الاسـ حــــــــروب 
الحرب الأميركية الباردة على الشرق 
الـــشـــيـــوعـــيّ، اســـتـــمـــرت لمـــا يـــقـــرب من 
ــة عـــقـــود بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيّــة  ــعـ أربـ
 
ً
الــثــانــيــة. لــكــن المــســلــســل لــيــس عــمــا

وثائقيّاً، ولذا منحت كاتبته نفسها 
رخــــصــــة تـــطـــعـــيـــم الــــتــــاريــــخ بــجــمــلــة 
شــخــصــيّــات جــدلــيّــة ثــاثــيّــة الأبــعــاد 
بكمّ   منها 

ّ
كـــل مــارتــن، نسجت  حـــول 

ــة،  ــيّـ هـــائـــل مـــن الــتــنــاقــضــات الأخـــاقـ
ــفـــعـــالات،  والمــــــآزق الــشــخــصــيّــة، والانـ
والــتــوهّــمــات عــلــى نــحــو أضـــاف ثــراء 

نوعيّاً للعمل ككل. 
أفــــــــــــــــــادت ويــــــنــــــغــــــر فـــــــــي إبــــــداعــــــهــــــا 
»دويـــتـــشـــانـــد« )مـــتـــوافـــر عــلــى الــنــت 
ــل تـــي فــــي«، و»أمـــــازون  كــمــا عــلــى »آبــ
ـــاريـــخ 

ّ
بــــــرايــــــم«...( مـــن حــقــيــقــة أن الـــت

ــفـــوضـــى رمــــاديّــــة  ــبــــه بـ المـــعـــاصـــر أشــ
كبيرة مهما حاول المهيمن الأميركيّ 
الــفــاســدون  الليبراليون  والمـــؤرخـــون 
فرض سرديتهم الأحادية )والمزعجة( 
– عند  كــان  عليه. ويمكن عملياً لأيّ 
تــقــديــم   - ــة  ــ ــــازمـ الـ الأدوات  امــــتــــاك 
سرديّات محتملة أو بديلة أو نقيضة 
من نقاط مرجعيّة مُتنوعة، لا سيّما 
الاشتراكيّة  جربة 

ّ
بالت ق 

ّ
يتعل ما  في 

المجهضة للشطر الشرقيّ من ألمانيا، 
ــي بـــحـــر مــن  الـــتـــي غـــابـــت وغـــيّـــبـــت فــ
تـــخـــرج مــن  ــاد الآن  ــكــ الـــغـــمـــوض، وتــ
برمّتها  الحيّة وتنتقل  الألمــان  ذاكــرة 
إلى سديم عدميّ من النسيان. وينغر 
 من الوقائع التاريخيّة 

ً
شيّدت هيكلا

الاقتصادية  الأزمـــة  )مثل  الأســاســيّــة 
الــخــانــقــة فـــي شـــرقـــيّ أوروبـــــــا خــال 
الــعــاقــة  الــثــمــانــيــنــيّــات، طبيعة  عــقــد 
بين برلين الشرقيّة وموسكو، التوتر 
ــاتــو في 

ّ
الـــــذي أثــــارتــــه مــــنــــاورات لــلــن

الغربيّة كــادت أن تتسبب في  ألمانيا 
حـــرب نـــوويـــة، حـــرب تــحــريــر أنــغــولا، 

سعيد محمد

المعاصرة  الألمانيّة  الدراما  لا تحظى 
بــــاهــــتــــمــــام الــــجــــمــــهــــور الـــبـــريـــطـــانـــي 
ــادة. إلا أن مــســلــســل »دويــتــشــانــد  ــ عـ
مــن  تـــلـــفـــزيـــونـــيّـــة  ســـــاعـــــات   8(  »83
ســيــنــاريــو كــتــبــتــه آنـــا ويــنــغــر( الـــذي 
الشاشات  على  الأولـــى  للمرة  عــرض 
الـــبـــريـــطـــانـــيّـــة قـــبـــل خـــمـــس ســـنـــوات، 
أصـــبـــح ســريــعــا ظـــاهـــرة اســتــثــنــائــيّــة 
وأحد أكثر الأعمال الأجنبيّة شعبيّة 
فـــي تـــاريـــخ الــتــلــفــزيــون الــبــريــطــانــي، 
 لــدى 

ً
فيما لــم يــجــد اهــتــمــامــا مــمــاثــا

ــزءان  جــمــهــور بــــــاده. وقــــد لــقــي الـــجـ
 )2018(  »86 »دويــتــشــانــد  الــتــالــيــان 

و»دويتشلاند 89« )2021( بدورهما 
تـــرحـــيـــبـــا احـــتـــفـــالـــيـــا فــــي بــريــطــانــيــا 
قاد واليسار 

ّ
اشترك به الجمهور والن

الــهــوى على حــد ســواء،  التروتسكي 
وهو توافق نادر ولافت. 

يرسم »دويتشلاند« بــأدوات الدراما 
الــتــلــفــزيــونــيّــة، ومــرتــكــزاً إلـــى سلسلة 
من الوقائع التي شهدتها جمهوريّة 
ألمانيا الديمقراطيّة )ألمانيا الشرقيّة( 
في عقدها الأخير )ثمانينيات القرن 
ساخراً   

ً
مُتخيلا تاريخاً  الــعــشــريــن(، 

تجربة  عاشتها  التي  الأزمـــة  لمرحلة 
الــــــدّولــــــة الـــشـــيـــوعـــيّـــة صـــــعـــــوداً إلـــى 

لـــيـــنـــورا الــعــمــيــلــة الــــبــــارزة فـــي جــهــاز 
الاســــتــــخــــبــــارات الـــخـــارجـــيّـــة لألمــانــيــا 
الشرقيّة )النجمة ماريا شرايدر( التي 
فـــي مــقــرّ  دفــعــت لاســتــقــطــابــه للمهمة 
ت دائماً اليد الخفيّة التي 

ّ
الناتو، وظل

تــتــاعــب بــمــصــيــره. ومــــع أن الــقــيــادة 
فـــي ألمــانــيــا الــشــرقــيّــة كـــانـــت ذكـــوريّـــة 
العديد من  أن  إلا  عــام،  الطابع بشكل 
ومنهن  الشرقيّات  الألمــانــيــات  النساء 
 مؤهلات أفضل من 

ّ
أنجيلا ميركل كن

الــغــربــيّــة, ولــذا  نظيراتهن فــي ألمــانــيــا 
لدولة  الألمــانــيّــة  السياسة  فــي  نجحن 

الوحدة الحاليّة. 
ــون  ــ ــمـ ــ ــــضـ ـــر عــــــــن المـ ـــ ـــظـ ــ ــ

ّ
ـــن ــ ــ وبـــــــغـــــــض ال

الأيديولوجيّ المحض للمسلسل، فإن 
الــعــمــل كــمــنــتــج فـــنـــيّ مــتــعــة خــالــصــة، 
بالمفاجآت  ومفعمة  مشوقة  فأحداثه 
ــه ألــــوانــــا  ــاتـ ــريـ ــة، وبـــصـ ــعـ ــوقـ ــتـ غـــيـــر المـ
وأزيــــــــاء وأثــــاثــــا ومــــعــــدات ومـــركـــبـــات 
لمرحلة  رائقاً  نوستالجيّاً  لوناً  تمنح 
الثمانينيّات، وموسيقاه التصويريّة 
ــرابــط مــع محتواه المكاني 

ّ
الــت شــديــدة 

ــيـــه المـــواقـــف  مــــانــــي، وتـــضـــيـــف إلـ
ّ
والــــز

الــهــزلــيّــة الـــسّـــاخـــرة مـــزاجـــا نـــــادراً من 
اجـــتـــمـــاع الـــوقـــائـــع والـــخـــيـــال والمـــــرح. 
ــــحــــظــــة عـــنـــدمـــا 

ّ
ــل  تــــلــــك الــ

ً
هــــنــــاك مــــثــــا

ــة الــشــرقــيــة  ــيّـ ــانـ تــجــتــمــع الـــقـــيـــادة الألمـ
فــــي »دويـــتـــشـــانـــد 83«-   – ــة  ــولـ مـــذهـ
ــــرص المــــــــرن« الـــــــذي ســرقــه  ــقـ ــ أمـــــــام »الـ
ــادة الـــنـــاتـــو ويــحــتــوي  ــيـ ــن قـ ــن مـ ــارتـ مـ
ألمانيا  بــشــأن  الاستراتيجية  وثيقته 
ــان مــخــلــوقــا  ــ ــ ــة،  كــــمــــا لـــــو كـ ــ ــيّـ ــ ــرقـ ــ ــــشـ الـ
دويتشلاند  »فــي  أو  عجيباً،  فضائياً 
طلب  جاسوسان  يحاول  عندما   »89
رومانيا  في  فاخر  مطعم  من  الطعام 
ويخبرهما  تشاوشيسكو،  نيكولاي 
الـــنـــادل بــأنــه لا يــوجــد لــديــهــم أطعمة 
الحكومة   

ّ
لكن أو مشروبات كحوليّة، 

على  مفتوحة  بالبقاء  المطاعم  أمـــرت 
أي حال للحفاظ على المظاهر.  

الشرقيّة  ألمانيا  الأوضـــاع في  تكن  لم 
ــــذي يـــصـــوره دويــتــشــانــد  بــالــســوء الـ
بالطبع، إذ إن الجمهوريّة التي أقيمت 
على أنقاض ألمانيا الهتلريّة المحطمة 
خــطــت قــفــزات ســريــعــة لــأمــام بفضل 
التخطيط المركزيّ، مما سمح بالإفادة 
الــرشــيــدة مــن مـــوارد الــبــاد وتحقيق 
الخمسينيات  خـــال  اقــتــصــادي  نــمــو 
من القرن العشرين تفوّق على نظيره 
في الغرب، رغم الطبقة البيروقراطيّة 
إلى  التشكل وتحولت  بــدأت في  التي 
برجوازيّة جديدة، وتسببت لاحقاً في 
فشل التجربة. كذلك، فإن التعويضات 
الباهظة التي كان يدفعها نظام ألمانيا 
الشرقيّة للاتحاد السوفياتي عن فترة 
الحكوميّة  الميزانيّات  أنهكت  الحرب 
في وقت كان فيه الأميركيّون ينفذون 
مشروع مارشال لنشل اقتصاد ألمانيا 
الغربيّة وإعادة موضعته على السكّة. 
أمــــا مـــا يــســكــت عــنــه »دويـــتـــشـــانـــد«، 
فــهــو ذلـــك الــفــقــر الــهــائــل الـــذي أطلقته 
عــــودة اقــتــصــاد الـــســـوق بــعــد ســقــوط 
التي  القاسية  والعمليّة  برلين  جــدار 
ممتلكات  لخصخصة  بعدها  ــذت 

ّ
نــف

حوالي  تحويل  فــي  وتسببت  الــدولــة 
ــى جــــيــــش مــن  ــ ــ 3 مــــايــــن شــــخــــص إلـ
العنان  وأطلقت  العمل  مــن  العاطلين 
لموجة من التفقير والتهميش المستمر 
إلى اليوم، حوّلت الشطر الشرقيّ من 
ألمانيا إلى حزام صدأ، وأرض خصبة 

لليمين المتطرّف.
ــد«، ســــــمّ أيـــديـــولـــوجـــي  ــ ــــانـ ــــشـ ــتـ ــ »دويـ
زعاف، في عسل دراميّ على مائدة من 

فرجة آسرة.

عــمــال المــنــاجــم فــي بــريــطــانــيــا 1984-
1985(، وتصوّر الشيوعيين شياطين 
ــل المـــثـــالـــب  ــ ــلـــوبـــهـــم كـ ــي قـ ــ ــمــــت فـ ــراكــ تــ
وراتيّة، وأن انهيار جدار برلين كان 

ّ
الت

تجربة تحرريّة، لترسل بذلك تحذيراً 
مبطناً شديد اللهجة للطبقة العاملة: 
ــامٌ فـــاشـــل تـــــودي به  ــظـ الاشـــتـــراكـــيـــة نـ
لها سوى  بديل  لا  داخــلــيّــة  أنتروبيا 
طبيعة  هو  الــذي  الرأسماليّ،  ظام 

ّ
الن

ــاريــخ )بالمفهوم 
ّ
الــت الأشــيــاء ونــهــايــة 

إلا  ــم. 
ّ
المــحــت والمستقبل  الفوكويامي( 

أن المــســلــســل لــيــس واثـــقـــا بــــأي حــال 
من الأحـــوال من شكل ذلــك المستقبل، 
التشاؤم  من  الواضحة  النبرة  وهــذه 
متقدماً  مــزاجــا  »دويــتــشــانــد«  تمنح 
على الــســذاجــة المــعــهــودة فــي الأعــمــال 
الدراميّة الغربيّة حول مرحلة الحرب 

الباردة. 
على الرّغم من أن شخصيّة جاسوس 
الــصــدفــة مــارتــن هــي المــحــور الأســـاس 
لــســرديــة ويــنــغــر، فـــإن صــخــرة العمل 
ــد تـــكـــون شــخــصــيــة عــمــتــه  الـــثـــابـــتـــة قــ

أحداثه مشوقة ومفعمة 

بالمفاجآت، وبصرياته تمنح لوناً 

اً رائقاً لمرحلة الثمانينيات
ّ

نوستالجي

سلسل الألماني البديع في أجزائه الثلاثة ينجح تماماً حيث فشل
ُ

 الم

ة ممتعة وقابلة للتصديق
ّ

ون: تقديم بروباغندا درامي
ّ

ون والبريطاني
ّ

 الأميركي

م
ّ

ة عام 2016 ـــ وقد
ّ
ل مر

ّ
 أيضاً عن مرحلة الحرب الباردة. العمل الذي عرض أو

 ساخراً
ً
تخيلا

ُ
ة تاريخاً م

ّ
 موسمه الثالث أخيراً - يرسم بأدوات الدراما التلفزيوني

ة صعوداً
ّ

ة في ألمانيا الشرقي
ّ

ولة الشيوعي
ّ

 للسنوات الأخيرة من عمر الد

 إلى مرحلة سقوط جدار برلين الفاصل بين شطري العاصمة في 1989 ثم

ة. كل ذلك من خلال تتبع
ّ

ة الحالي
ّ

ولة الألماني
ّ

 إعادة توحيدهما في إطار الد

ة
ّ

رسل في مهم
ُ
 مسيرة حارس حدود ألماني شرقي بسيط شاءت الأقدار أن ي

ف دويتشلاند بذكاء خبيث كل صغيرة
ّ

. يوظ
ّ
ة إلى الشطر الغربي

ّ
 تجسسي

ة وتسخيف أصحابها، مقابل الترويج
ّ

 وكبيرة من أدواته لشيطنة الشيوعي

ظام الرأسمالي بوصفه طبيعة الاجتماع البشري ونهاية تاريخه.
ّ
ن للن

ّ
 المبط

يا لها من صورة مستقبل قاتم للبشرية

»رشاش« السعودي يستحق المشاهدة

zoom

علي إبراهيم مطر 

ة
ّ

ماً الحالة الداعشي
ّ

مقي
ليلى عماشا

»تأثير المنظمات المتطرّفة على الأمن القومي العربي« 
ــالـــيـــات المــتــعــلــقــة  ــســع لــلــكــثــيــر مـــن الإشـــكـ

ّ
عـــنـــوان يــت

بــدرجــات  العربية  الــبــاد  فــي  نعيشه  الـــذي  بالتهديد 
التكفيرية  المــنــظــمــات  مختلفة:  وبــأشــكــال  مــتــفــاوتــة 
الإرهــابــيــة وعــلــى رأســهــا »داعــــش« الــتــي لا تنحصر 
ــح، بل 

ّ
خــطــورتــهــا فــي جــنــاحــهــا الــعــســكــري أو المــســل

تتعدّاه إلى ما هو ربّما أشدّ خطراً على مفهوم الأمن 
القومي العربي. وهو عنوان لكتاب علي إبراهيم مطر 
الــبــاحــث فــي الــعــاقــات الــدولــيــة والــدبــلــومــاســيــة الــذي 
ككتاب  حــديــثــا  الحكمية«  المــعــارف  »دار  عــن  صـــدر 
التعريف بالأمن  يعالج هذه الإشكاليات على سبيل 
الــقــومــي الــعــربــي وإظــهــار الــتــحــديــات الــتــي يواجهها، 
بالإضافة إلى تقديم رؤية واضحة حول خطر تمدّد 
ل عبرها »داعش« 

ّ
الفكر المتطرّف والكيفية التي تشك

كــنــمــوذج اعــتــمــده مــطــر فــي دراســـتـــه، تــهــديــداً للأمن 
 استغلتها 

ً
العربي وحالة القومي 

إلى  للدخول  الخارجية  الأطـــراف 
الدول العربية.

الحديث  »داعــــش«  تنظيم  ظــهــور 
ــل مــوضــوع دراســـة 

ّ
نــســبــيــا، شــك

بالنسبة إلى العديد من الباحثين 
المكتبة  أنّ  إلا  والأجـــانـــب،  الــعــرب 
العربية لا تزال فقيرة إلى حدّ ما 
والعلمية  الموضوعية  بالدراسات 
ــيّـــم الـــحـــالـــة الـــداعـــشـــيـــة  ــقـ ــتــــي تـ ــ ال
وسائر المنظمات المتطرفة وتحدّد 
مخاطرها وتتحدث عن المواجهة 

معها في سوريا والعراق تحديداً، وتسعى إلى تقديم 
حلول ووسائل مواجهة ناجعة لردّ الخطر الذي يمثله 
تشكيلاته  بكل  المتطرف  التكفيري  الإرهــابــي  الفكر 
وبــالــتــالــي،  ــــش«.  »داعـ تنظيم  ســيّــمــا  ولا  وتنظيماته، 
قها هذا الكتاب هي في كونه 

ّ
فإن الإضافة التي يحق

يتناول الموضوع بكل إشكالياته عبر الاعتماد على 
ق 

ّ
مناهج بحثية مختلفة ومتكاملة ليقدّم دراسة تتعل

ل جــزءاً منها. كما 
ّ
التي نشك العربية  الأمــة  بمصير 

 تفيد 
ً
 علمية

ً
يضيف إلى حقل العلاقات الدولية مادة

في  الــعــرب  يواجهها  الــتــي  التحديات  تشخيص  فــي 
العربي،  القومي  للأمن  منظومة  إقامة  وجــوب  إطــار 
هذه  تحقيق  تعيق  التي  الضعف  مكامن  تحديد  مع 
المتطرفة  التكفيرية  الأفكار  تأثير  وإظهار  المنظومة 

عليها، وعلى الأمن القومي العربي كمفهوم.
تأثير  بنى مطر دراسته على فرضية أساسية هي 
ولا  الــعــربــي،  الــقــومــي  الأمـــن  على  المتطرفة  المنظمات 
ــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة  ســيّــمــا مـــع اســتــغــال ال
وحلفائها لتأثير هذه المنظمات بحيث تسهّل عليها 
منطقة  فــي  فــي مصلحتها  فــرض سياسات تصبّ 
طرح 

ُ
الشرق الأوسط... وانطلاقاً من هذه الفرضية، ت

ــــى تــقــول بـــأن الــتــهــديــدات  فــرضــيــتــان فــرعــيــتــان: الأول
الأمــن  العربية حــالــت دون تحقيق  لــلــدول  الإرهــابــيــة 
الــدور الذي قامت به التنظيمات  القومي العربي عبر 
أما  واستقرارها.  وأمنها  الــدول  تفتيت  في  المتطرفة 
الثانية فتقول بأن تمدّد تنظيم »داعش« يهدّد سيادة 

الدول العربية ويقضم من أراضيها.
وتؤدي هذه الفرضيات حكماً إلى معالجة العديد من 
الأسئلة والإشكاليات المرتبطة بالتنظيمات المتطرفة: 
وأسسها  التنظيمات  بهذه  مباشرة  يتعلق  ما  منها 
لها 

ّ
تشك التي  والتهديدات  واستراتيجياتها  الفكرية 

ق بالأطراف 
ّ
على الأمن القومي العربي، ومنها ما يتعل

أو  التنظيمات  أدّت دوراً أساسياً في دعــم هــذه  التي 
ومنها  المــنــطــقــة،  فــي  غــايــاتــهــا  لتحقيق  منها  ــادت  أفــ
العربية  والــدول  الإقليمية  التنظيمات  يــدرس دور  ما 
ــم المــتــحــدة والمــجــتــمــع الــدولــي فــي مــواجــهــة هــذه  والأمــ
انتهاك  الــكــتــاب كيفية  يــعــالــج  الــتــنــظــيــمــات... وكــذلــك، 
سيادة الدول العربية في هذه المواجهة وكيف أفادت 
 
ً
»إسرائيل« وتركيا منها، وصولا
إلى معالجة الأزمة السورية التي 
الاستقرار  الدولة من حال  نقلت 
إلى حالة الأمن المتزعزع والمهدد، 
وقد حوّلت الساحة السورية إلى 
موقع تخوض فيه القوى العظمى 
حــربــا بــالــوكــالــة فــي مــا بــيــنــهــا... 
الكتاب في تفاصيل  كما خاض 
المتطرفة  التنظيمات  مع  المواجهة 
الفاعلة  والمــشــاركــة  فــي ســوريــا 
إيران  للجمهورية الإسلامية في 
تحقيق  فــي  ودورهــــا  وحلفائها 

صمود سوريا ومحاربة هذه التنظيمات.
»تأثير المنظمات المتطرفة على الأمن القومي العربي/ 
داعـــش أنــمــوذجــا« كــتــاب يــخــوض فــي تفاصيل أحد 
المــواضــيــع الأكــثــر حــضــوراً فــي تــاريــخــنــا المــعــاصــر، 
ويدرس صعود التنظيمات المتطرفة في العالم العربي 
السلفية كفكر متطرّف  واستراتيجياتها، من نشأة 
إلى نشأة تنظيم »داعش«، مروراً بالسلفية الجهادية 
بــن تنظيم »الــقــاعــدة« والــوهــابــيــة... كما يخوض في 
به  المحدقة  والتهديدات  العربي ومفهومه  الأمن  واقع 
وخطورة »داعش« عليه، سواء بشكل مباشر أو غير 
أساسياً  مرجعاً  الكتاب  ل 

ّ
يشك وبــالــتــالــي،  مباشر. 

المتعلق بالإرهاب  السياسي والتاريخي  التحليل  في 
والتطرّف أو بفكرة الأمن القومي وتحقيقها، ويضع 
ق 

ّ
المــعــرفــي المتعل الــجــدار  لــبــنــاء  حــجــر أســـاس متيناً 

لم  الــتــي  التكفيرية  التنظيمات  ووجـــوه  أشــكــال   
ّ

بــكــل
 لجهة خطرها كتنظيمات 

ّ
يكن قد جرى تناولها إل

حة قاتلة نظراً إلى طغيان حضور هذا الجانب 
ّ
مسل

فيها لفرط وحشيتها، وصعوبة مناقشة مفاهيمها 
وأفكارها بدون خوض نقاش عقائدي ديني يفصّل 

جذورها بشكل علميّ ومنهجي.

يدرس تأثير المنظمات 

المتطرفة على الأمن 

القومي العربي
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

كم في الغد
ُ

موت

ون برؤيتِهِ على الشاشات ليس موتَ 
ّ
تسل

َ
الموتُ الذي ت

»آخرين«.

كم أنتم...
ُ
ـهُ موت

ّ
إن

كم الذي لن تكونوا شهوداً عليه. 
ُ
موت

رون« سيَشهدون. 
َ
: »آخ

 ما أرجوه  
ّ

كل

كِبوها 
َ
 لا مهربَ من وقوعها ، فارت

َ
... أمّا وأنّ الجريمة

الآن! 

رُ بهِ وأعقِدُ يأسي 
ّ
فك

ُ
مهُ، وما أ

ُ
مَ أنا، وما أحل

ّ
إلى جهن

عليه! 

 شيء! 
ُّ

 أحدٍ وكل
ُّ

مَ كل
ّ
إلى جهن

م!... 
ّ
إلى جهن

 أحفاديَ في الغد )فيما 
َ

 يعرف
ّ
 ما أرجوهُ الآن ألا

ُّ
كل

هم يضعون أزهارهم على قبري( 

أنني كنتُ شاهداً على اقترافِ هذه المخازي 

 كنتُ جباناً وأعزل، 
ْ
وأنني، إذ

ابتلعتُ لساني وقلبي... وَ أذعنت.

بعد أيام على الذكرى الأولى لانفجار 
 ArteEast الرابع من آب، تقيم منصّة
للفنون في الشرق الأوسط عروضاً 

لأربعة أفلام لبنانية تحت عنوان 
Collapsed Present. الحدث الذي يُقام 

بدءاً من 12 آب )أغسطس( الحالي، 
سيستمرّ حتى 17 من الشهر الحالي 

على موقع  watch.eventive.org. وخلاله، 
عرض أربعة أفلام وأعمال فيديو 

ُ
ست

لفنانين ومخرجين لبنانيين. البداية 
مع Shattered Beirut لكارول منصور 

)الصورة(. الشريط )17 د – 2020( 
الذي صوّرته المخرجة اللبنانية بعد 
شهرين على انفجار المرفأ، تركّز فيه 

على حيوات السكان من خلال رسائل 
صوتية لأصدقائها الذين يحاولون 

ت 
ّ
التعافي من اللحظة الهائلة التي ألم

بمدينتهم. الفنان التشكيلي اللبناني 
شربل صمويل عون، يشارك بشريط 

قصير بعنوان The Heap )5 د – 2021( 

ى فيه الجسد الجديد الذي ظهر 
ّ
يتقف

في المدينة جرّاء عصف الانفجار: الركام 
والأنقاض، حيث ترصد الكاميرا تحوّل 

 
ّ
الركام إلى فضاء قائم بذاته. ولأن

الدمار ليس لحظة متفرّدة في التاريخ 
اللبناني، يستعيد الحدث فيلمَين من 

فترة حرب تموّز سنة 2006. الفيلم 
الأوّل هو »رحلة تمّوز« )35 د – 2006( 

للمخرج اللبناني وائل نور الدين، يظهّر 
فيه الخراب وآثار القصف الإسرائيلي 
في المناطق اللبنانية بلغة سينمائية 
 .soleil trahi تجريبية على وقع أغنية

ومن الفترة نفسها، يعرض فيلم الفنان 
 Slippage اللبناني علي شرّي بعنوان

)12 د – 2007( وفيه يحاول البحث 
ين عن 

َ
بكاميراته عن فضاء وزمان بديل

واقع العدوان الإسرائيلي على لبنان. 

Collapsed Present: بين 12 و17 آب على 
watch.eventive.org

أدبنا المعاصر...

حسب إلياس خوري

ضمن سلسلة »بانوراما 
الفنون«، تستضيف جمعية 

»السبيل« الناقد والكاتب 
اللبناني الياس خوري )1948 ــ 
الصورة(، في 17 آب )أغسطس( 

الحالي، ضمن اللقاء الافتراضي 
»بانوراما الأدب اللبناني 

المعاصر«. في رصيد صاحب 
»الوجوه البيضاء« )1981(، 

رجمت إلى لغاتٍ 
ُ
روايات عدّة ت

مختلفة ومسرحيات وكتابات 
نقدية. هو فائز بجائزة 

اليونسكو للثقافة العربية، 
وحائز وسام »جوقة الشرف 
الإسباني«. تهدف »بانوراما 
الفنون« إلى تناول مواضيع 
فنية بطريقةٍ شاملة على يد 

متخصّصين. هكذا، سيتمكّن 
الجّمهور من التعرّف إلى 

فنون عدّة في لبنان، من بينها 
حت، الفنون التشكيلية، 

ّ
الن

الموسيقى، الأدب وغيرها.

»بانوراما الأدب اللبناني المعاصر«: 
الثلاثاء 17 آب ــ س: 19:00 ــ »زوم« 

و»فايسبوك لايف« على صفحة 
»السبيل«. )رابط التسجيل على 

موقعنا(

شارع الحمرا يتذكر

نصري شمس الدين

يوم الأربعاء المقبل، يوجّه 
 إلى 

ً
»مترو المدينة« تحيّة

الفنان نصري شمس الدّين 
)1927- 1983/ الصورة(. 

ربوش«، 
ّ
تحت عنوان »الط

سيكون الجمهور على 
موعدٍ مع مختارات من 

ريبيرتوار المطرب الرّاحل. 
 من: زياد 

ٌُّ
يشارك في الحفلة كل

الأحمدية )عود وغناء(، وزياد 
جعفر )كمنجة وغناء(، 

سماح بو المنى )أكورديون 
وغناء(، جورج الشيخ )ناي( 

ف 
ّ
وبهاء ضو )إيقاع(. خل

شمس الدين أرشيفاً غنيّاً 
يضم ما يقارب 500 أغنية 

تراثية بين مواويل ودبكات 
وأغنيات عاطفية ووطنية. 

كما شارك في أعمال الرحابنة 
المسرحية والسينمائية 

والتلفزيونية إلى جانب 
الاسكتشات الإذاعية.

»الطربوش«: الأربعاء 11 آب 
)أغسطس( الحالي ــ الساعة 

التاسعة والنصف مساءً ــ »مترو 
المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 76/309363

الصغار يكتبون:

عبر الساحل، عبر البحر

»عبر السّاحل، عبر البحر«، 
هو عنوان ورشة كتابة 

إبداعيّة التي يقيمها 
»المتحف الفلسطينيّ« يومَي 

ين على 
َ
الإثنين والثلاثاء المقبل

اعرة أسماء 
ّ

»زوم«، مع الش
عزايزة. يهدف النشاط أوّلًا 

إلى جعل الكتابة »جسراً 
وتجسيداً للعلاقات المتخيّلة 
والبعيدة بين أطفال فلسطين 

التاريخية، والتي يعمل 
ق السّياسي والاحتلال 

ّ
التمز

على جعلها على هذا البُعد«. 
وثانياً إلى إعطاء مساحة 

عبير الشخصي والمكاني 
ّ
للت

والحسّي كمادّة يوميّة، وثالثاً 
 الرسائل 

ّ
إلى استحضار فن

في حياة الأطفال، في العصر 
الذي يقتصر فيه مفهوم 

الرسالة على رسائل الهواتف 
الذكية.

»عبر السّاحل، عبر البحر«: الإثنين 
9 والثلاثاء 10 آب )أغسطس( 

الحالي ــ س: 15:00 ــ »زوم« 
)الرابط على موقعنا(. 

activities@ :للتسجيل
palmuseum.org

Collapsed Present... أفلام لبنانية أونلاين

خبر
صورة
و

ر هـذا الحيـوان فـي بلـدة 
ّ

وريـة الهادفـة إلـى مراقبـة تطـو
ّ

ضمـن الحملـة الد

ريـن أخيراً 
ّ

إيـغ مـورت الفرنسـية بالقـرب من مونبلييـه، رصدت عدسـات المصو

بعـد هـذه  السـنوية.  رحلـة هجرتهـا  الفلامينغـو ضمـن  أعـداداً هائلـة مـن 

النقطـة، مـن المتوقـع أن تذهـب طيـور النحام الـوردي في نهايـة المطاف 

بحثـا عـن مناخـات  أو تركيـا أو شـمال إفريقيـا،  إيطاليـا  أو  إلـى إسـبانيا  جنوبـا 

هـا حيوانات اجتماعية بشـكل ملحـوظ يمكنها 
ّ
أكثـر دفئـا. ومـن المعلـوم أن

ـ أ ف ب( و ـ
ّ

العيـش فـي مجموعـات تحتوي على عشـرات الآلاف. )باسـكال غي
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